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التّخْييلُ التّاريخي وحُضور التّاريخ في السّرد

في رواية "الشيخ الأبيض"

للدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عبد الرحمن بوعلي)))

تاريخ الاستلام: 27-10-2021            تاريخ القبول: 2022-01-28

ملخص البحث: 

ــة  ــدة التــي عالجــت فتــرة مُهمّ ــة الرائ ــات التاريخي ــة "الشــيخ الأبيــض" مــن الرواي ــدّ رواي تعُ
مــن فتــرات تاريــخ منطقــة الخليــج العربــي. وهــي الروايــة الأولــى التــي ألفهــا الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي ضمــن سلســلة مــن الروايــات التاريخيــة التــي صــدرت لــه.

وموضــوع روايــة "الشــيخ الأبيــض" مــن الموضوعــات التــي تولـّـدت عــن الفترة الاســتعمارية 
حيــن كانــت الســفن الغربيــة تتوجّــه إلــى منطقــة الخليــج للتجــارة مــع هــذه الــدول، أو حيــن كانــت 

تعبــر هــذه المنطقــة فــي اتجــاه الهنــد أو الصيــن. 

 Johannes( "وتحكــي روايــة "الشــيخ الأبيــض" حيــاة بطلهــا "يوحنــا هيرمــان بــول
Herman Poll(، هــذه الشــخصية التــي أصبحــت فيمــا بعــد تسُــمّى باســم عربــي هــو اســم "عبــد 
౫ಋ بــن محمــد"، والتــي عصفــت بهــا ريــاح الغــرب وأطماعــه التــي لا تنتهــي، فجــاءت بهــا -عــن 
طريــق المصادفــة- إلــى شــواطئ ســلطنة عمــان، وبالضبــط إلــى المنطقــة المســماة "ظفــار"، وهــي 

منطقــة تقــع جنــوب ســلطنة عمــان، والتــي عاشــت تاريخــا مــن الاضطرابــات قديمــا وحديثــا.

وهــذه الدراســة هــي بحــث فــي هــذه الروايــة. وقــد قســمناه إلــى قســمين: القســم الأول نظــري 
حــول مفهــوم "الروايــة التاريخيــة" وبدايتهــا وتطورهــا. أمــا القســم الثانــي فهــو تطبيقــي حللنــا فيــه 
الروايــة مــن جانبيــن: الجانــب المضمونــي، والجانــب الفنــي. وذيلنــا البحــث بخلاصــات وبقائمــة 

للمصــادر والمراجــع.

الكلمات الدالة: الشيخ الأبيض، التاريخ، الرواية، التخييل التاريخي.
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المقدمة:

كثيـــرا مـــا أثارت كتابةُ الروايـــات التاريخيـــة أسئلة عديدة أمام الدارســـين والنقاد والمنظرين، 
وبالخصــوص أمــام المهتميــن بالخطــاب الروائــي. ولقــد أكــدت هــذه الأســئلة أهميــة العلاقــة 
الوشــيجة والقويــة بيــن الروايــة كإبــداع أدبــي وتخييلــي مــن جهــة، والتاريــخ كعلــم وكحقائــق مــن 

جهــة أخــرى.

ــن  ــة بي ــوع العلاق ــي" أو موض ــل الروائ ــوع "التخيُّ ــة موض ــمُّ بدراس ــن نهُ ــا، ونح ــق لن ويح
ــا الشــيخ  ــمي، 1996( لصاحبه ــة "الشــيخ الأبيــض" )القاسـ ــة، مــن خــلال رواي ــخ والرواي التاري
ــي  ــى حاكــم الشــارقة، المتمــرّس ف ــس الأعل ــن محمــد القاســمي، عضــو المجل ــور ســلطان ب الدكت
كتابــة الروايــات التاريخيــة العديــدة )لــه خمــس روايــات تاريخيــة(، والمســرحيات التاريخيــة )لــه 
ــض  ــتدعي بع ــخ، وأن يس ــتنهض التاري ــا أن يس ــاول فيه ــي ح ــة(، الت ــرحيات تاريخي ــس مس خم
محطاّتــه الأساســية، يحــق لنــا أن نطــرح بعــض الأســـئلة التــي يتناســل بعضهــا مـــن بعــض، وذلــك 
مــن قبيــل: مــا التاريــخ؟ ومــا الروايــة؟ ومــا العلاقــة بينهمــا؟ ومــا الــذي نعنيــه بالتخييــل الروائــي؟ 

وغيــر ذلــك مــن الأســئلة التــي بــات يطرحهــا دارســو هــذا النــوع مــن الروايــات.

ولعــلّ مثــل هــذه الأســئلة التــي نعتــزم طرحهــا تــمَّ طرحهــا مــن قبــل. غيــر أنــه يهمنــا أن نوضح 
ــاب  ــض الكت ــا بع ــي طرحه ــة الت ــئلة التقليدي ــك الأس ــن تل ــف ع ــا تختل ــا هن ــي تهمن ــئلة الت أن الأس
والنقــاد، ولكنهــا أســئلة مــن نمــط آخــر، نمــط جديــد ومســتفز للبحــث، وهــي أســئلة محفــزة علــى 
إعــادة قــراءة الإنتــاج الروائــي. إن أســئلتنا هــذه تختلــف عــن تلــك الأســئلة التــي تــمَّ طرحهــا مــن 
قبل، وذلك من قبيل: "ما الروايـــة التاريخية؟ ومـــا علاقتها بالتاريـــخ؟ ومـــا الأســـلوب النموذجـــي 
الـــذي ينبغـــي للمؤلـــف اتباعـــه فـــي كتابـة روايـة تتخذ مـــن التاريخ فضـاء تحـــل فيه؟ ومـا موقـف 
القـــارئ مـــن الحــوادث التاريخيـــة المندرجــة فــي ســـياق المحكــي الخيالــي؟ وهــل عليـــه أن يعــود 
مــن حيــن لآخــر لمـــا يتوافــر لديــه مــن وثائــق ليتأكـــد مــن صحــة مــا يـــروى، أم عليـــه أن يتخطــى 
ذلــك، ويعــدّ  المحكــي الخيالــي شـــيئا لا علاقــة له بالتاريــخ؟" )كينيــارد، 2012، ص: 0)(. أســئلتنا 
ــت،  ــا وقع ــت كم ــي وقع ــق والأحــداث الت ــال لحصــر الحقائ ــخ كمج ــن التاري ــط بي ــاول أن ترب تح
والفــن الروائــي باعتبــاره شــكلا مــن أشــكال التخييــل، يحــول الواقــع إلــى بنيــة فنيــة لباســها اللغــة 

والصــور والأفــكار.

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــه الدكت ــذي يعالج ــع، ال ــاه الواس ــخ، بمعن ــن كان التاري ولئ
ــة  ــخصية واقعي ــخ ش ــق بتاري ــا، يتعل ــدّدًا ومخصوصً ــا مح ــض" تاريخً ــيخ الأبي ــه "الش ــي روايت ف
)شــخصية بــول( وفــدت علــى المنطقــة وأقامــت فيهــا وذابــت فــي أهلهــا لدرجــة أنهــا فقــدت هوُيتهــا 
الأصليــة الأولــى، ولبســت هويــة جديــدة ثانيــة، فــإن الكتابــة الروائيــة عــن حيــاة هــذه الشــخصية 
ــل  ــذي ندركــه مــن التخيُّ ــد مــا ال ــوم بتحدي ــا، ســوف نق ــة عليهــا. مــن هن تفــرض قوانينهــا التخييلي
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التاريخــي، وكيــف تعالقــت الأحــداث التاريخيــة مــع الأحــداث المتخيلــة حتــى كاد الجانبــان الاثنــان: 
الحــدث التاريخــي والحــدث الإبداعــي التخيلــي يشــكلان مركبــا ثالثــا هــو فــي نفــس الوقــت تاريــخ 

ــل. وتخيّ

وقبــل أن نقــوم بدراســة روايــة "الشــيخ الأبيــض" يجــدر بنــا أولا أن نقــدم الأرضيــة النظريــة 
التــي تؤطــر نظريــة التخيُّــل التاريخــي وعلاقتــه بالكتابــة الروائيــة مــن جهــة وبالكتابــة التاريخيــة 
مــن جهــة أخــرى، وتقديــم الخلاصــات التــي انتهــى إليهــا جــورج لــوكاش فــي كتابــه عــن "الروايــة 
ــد القاســمي،  ــن محم ــور ســلطان ب ــات الشــيخ الدكت ــف بمؤلف ــوم بالتعري ــا أن نق ــة"، وثاني التاريخي
وببعــض الدراســات والأبحــاث التــي عالجــت أدبــه علــى وجــه العمــوم وبصفــة خاصــة رواياتــه 

التاريخيــة.

أولا- الأرضية النظرية للرواية التاريخية:

العلاقة بين التاريخ والرواية:. 1

يعُــدُّ "التاريــخ" مــن العلــوم الإنســانية التــي عرفهــا الإنســان منــذ غابــر العصــور، ومثلمــا كان 
"التاريــخ" يشــكل فــي الماضــي مــادة مهمــة بالنســبة للإنســان، صــار اليــوم يشــكل، وبقــوة، مــادة 

مهمــة بالنســبة للكاتــب والأديــب. 

ــا مــن مــادة التاريــخ، المســجلة فــي حوليــات وأحــداث، وغيــر  ولا غــرو أن الكاتــب، انطلاق
المســجلة مثــل التواريــخ الشــفوية، اســتمد الكثيــر مــن الموضوعات والأحداث وأســماء الشــخصيات 
ــا عاشــها  ــه أحداث ــش في ــى عصــور قديمــة نعي ــا إل ــات تعــود بن ــة، فنســج رواي والأماكــن والأزمن
أســلافنا فــي الأزمنــة الغابــرة. وفــي الزمــن الحاضــر بــدأ الكثيــر مــن الروائييــن متأثريــن ببعضهــم 
ــر منهــم صــاروا مــن  ــى درجــة أن الكثي ــة، إل ــات التاريخي ــة الرواي البعــض، ينزحــون نحــو كتاب

كتــاب الروايــات التاريخيــة ومــن المتخصصيــن فيهــا. 

ــام،  ــغ الاهتم ــات ببال ــذه الرواي ــل ه ــون مث ــا، يدرس ــاد عصرن ــة نق ــاد، خاص ــق النق ــد طف وق
ــات هــي اتجــاه جــاء  ــل هــذه الرواي ــم مــن رأى أن مث ــا. ومنه ــلا دقيق ــا وحللوهــا تحلي فنظــروا له
ــة الروائيــة مــن حيــث جماليتهــا، ومنهــم مــن رأى أنهــا كتابــات تجيــب عــن رغبــة  ليثــري الكتاب
الكتــاب فــي العــودة إلــى تاريخهــم والتمســك بهوياتهــم. وقبــل هــذا وذاك، فقــد رأى البعــض منهــم 
"أنــه ليــس صعبــا أو مســتحيلا أن يكــون التاريــخ إلهامــا وتجربــة ومصــدرا لعمــل أدبــي مــا، كمــا 
ــل  ــة العم ــر لممارس ــبا أكث ــون مناس ــي يك ــة. ولعل الماض ــة المعيش ــة الواقعي ــع التجرب ــدث م يح
الأدبــي، وذلــك بســبب أن حــوادث الماضــي قــد تبلــورت علــى مــر الأيــام، فاســتطاعت أن تنــزع 
عنهــا الملابســات والتفاصيــل البســيطة، مــن حيــث الــدلالات التــي يتصيدهــا الكاتــب للوصــول إلــى 
الهــدف، الــذي يرمــي إليــه مــن عملــه الفنــي" )ثليلانــي، وطاجيــن، الملتقــى الدولــي الســادس فــي 

ــل الخطــاب 2013(. تحلي
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هكــذا، مــن الراجــح أن نتصــور، بــل وأن نعايــن، أن هنــاك علاقــة وطيــدة بيــن الإبــداع الأدبــي 
التخّييلــي مــن جهــة، والتاريــخ مــن جهــة أخــرى، غيــر أن هــذه العلاقــة بينهمــا قــد تكــون فــي غايــة 
الدقــة، وكمــا يقــول أحــد النقــاد فـــ "علاقــة الأدب بالتاريــخ هــي مــن القضايــا النقديــة الشــائكة، ذلــك 
ــن  ــخ يراه ــن أن التاري ــي حي ــر، ف ــال والتأثي ــق الجم ــال لتحقي ــى الخي ــن عل ــداع يراه أن الأدب إب
ــا  ــدور، 2003، ص: 107 ـ 109(، وتأسيس ــاع" )من ــة والإقن ــق الموضوعي ــة لتحقي ــى الحقيق عل
علــى ذلــك يتبيــن لنــا أن التاريــخ والأدب مختلفــان مــن حيــث إطارهمــا الأنطولوجــي، إذ يختلفــان 
ــا  ــي نظــر وينظــر به ــة الت ــن أن نتصــور الكيفي ــة يمك ــذه الوضعي ــن ه ــا م ــا. وانطلاق ــا بيِّنً اختلاف
النقــاد المعاصــرون إلــى هــذه القضيــة، وفــي هــذه القضيــة "يذكر الدكتــور محمــد مندور موقفيــن 
للنقــاد فيمــا يعــرف بتاريــخ هــذه العلاقة: ويتمثــل الموقــف الأول فــي إنــكار حــق الأديــب فــي تغييــر 
وقائــع التاريــخ وبخاصــة الكبــرى منهــا، وهــم يشــبهون موقفــه مــن التاريــخ الفعلــي الأكيــد بموقفــه 
ــي أن  ــب الحــق ف ــا للأدي ــة، وإنم ــاة الماضي ــا هــو إلا الحي ــخ م ــاة المعاصــرة؛ لأن التاري مــن الحي
يتخيــر مــا يحلــو لــه مــن وقائــع التاريــخ، علــى أن لا يــؤدي هــذا الاختيــار إلــى قلــب حقائــق التاريــخ 
والعبــث بمنطقــه، كمــا أن لــه أن يفســر التاريــخ علــى النحــو الــذي يهديــه إليــه إحساســه، وأن يتخيــر 
مــن بواعــث الأحــداث وخفايــا النفــوس مــا توحــي إليــه بــه الوقائــع وأن يحكــم تبعــا لهــذا التفســير 
علــى الشــخصيات التاريخيــة الأحــكام التــي تتســق مــع منطــق تفكيــره وإحساســه. ومن هنــا مثــلا 
نــرى بعــض الأدبــاء يــرى فــي شــخصية )جان دارك( التــي قــادت الجيــوش وقاومــت الاســتعمار 
الإنجليــزي لفرنســا مقاومــة الأبطــال بأنهــا كانــت قديســة طاهــرة بينمــا يــرى فيهــا البعــض الآخــر 
اســتنادا إلــى الوقائــع نفســها ولكــن بتفســير آخــر أنهــا كانــت فتــاة هســتيرية مريضة. وأمــا الموقــف 
الثانــي الــذي يورده محمــد مندور فيمــا يــراه نقــاد آخــرون بخصــوص هــذه القضيــة، فهــو يتمثــل 
فــي تســليمهم بالحريــة المطلقــة للأديــب إزاء أحــداث التاريــخ يتصــرف فيهــا كيفمــا يشــاء ولعــل 
ــن  ــخ م ــال: ")التاري ــا ق ــر عندم ــوى تعبي ــذا الاتجــاه أق ــر عــن ه ــد عب ــاس الأب( ق )إســكندر دوم
يعرفــه؟ إن هــو إلا مســمار أشــجب فيــه لوحاتي( وهــو يقصــد بذلــك تشــكيكه الشــديد فيمــا نعتبــره 
يقينــا مــن أحــداث التاريــخ التــي كثيــرا مــا يضــل المؤرخــون فــي الوصــول إلــى حقائقهــا وبواعثهــا 
الخفيــة، وهــو يقصــد ثانيــا وترتيبــا علــى مــا ســبق إلــى أن يبيــح لــلأدب حــق التصــرف كمــا يشــاء 
ــه مــن أهــداف." )منــدور،  ــا لمــا يرمــي إلي ــه، بــل ووفق ــات فن ــا لمقتضي فــي أحــداث التاريــخ وفق

2003، ص: 107 ـ 109(.

جورج لوكاش والرواية التاريخية:. 2

وبالعــودة إلــى موضــوع الروايــة التاريخيــة، والإطــار التاريخــي الــذي نشــأت فيــه، وعلاقــة 
ــات أحــد أهــم  ــد، كتاب ــط بهــا، تســتوقفنا، بالتحدي ــي المحي هــذا الإطــار التاريخــي بالســياق المعرف
منظــري الروايــة وهــو الناقــد المجــري "جــورج لــوكاش"، وذلــك مــن خــلال كتابــه المهــم 
ــن  ــد بي ــح جــواد الكاظــم. وق ــور صال ــه الدكت ــام بترجمت ــذي ق ــة" ال ــة التاريخي والتأسيســي "الرواي
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ــم وكيــف ظهــرت  ــة؟ ول ــة التاريخي ــاب بوضــوح مــا المقصــود مــن الرواي المؤلــف فــي هــذا الكت
علــى الســاحة الأوروبيــة خاصــة؟ ومَــنْ مِــن الكتــاب كانــوا مــن أهــم روادهــا ومؤلفيهــا؟ وهــي كلهــا 
أســئلة يجيــب عنهــا جــورج لــوكاش مــن ناحيــة، وهــي مــن ناحيــة أخــرى تدفــع بقــارئ الكتــاب إلــى 
أن يقــرأه بكثيــر مــن التأمــل والتبصــر، لمــا فيــه مــن فائــدة كبيــرة كمــا عبــر عــن ذلــك الدكتــور 

صالــح جــواد الكاظــم.

ــاب الضخــم  ــوكاش، وهــو يشــرع فــي صياغــة وتأليــف هــذا الكت ــة جــورج ل ــة أن ني والحقيق
ــواد  ــح ج ــه د. صال ــم كتاب ــم مترج ــى قل ــاء عل ــا ج ــن، كم ــم تك ــن )1936 - 1937(، ل ــي العامي ف
الكاظــم أيضــا، أن يكتــب فــي قضيــة أدبيــة صرفــة شــغلت بعــض نقــاد الأدب لفتــرة مــن الوقــت، 
وقــد أوضــح ذلــك فــي المقدمــة التــي كتبهــا للطبعــة الإنجليزيــة للكتــاب، والتــي صــدرت فــي العــام 
1960، أن هدفــه مــن هــذا الكتــاب ليــس هــو "معالجــة مســألة أدبيــة - تاريخيــة صرفــة، أي تطــور 
ــة  ــروح التأريخي ــن ال ــة للتفاعــل بي ــم "دراســة نظري ــه تقدي ــي ذهن ــا دار ف ــة، فم ــة التاريخي الرواي
والأنــواع الأدبيــة الكبيــرة التــي تصــور كليــة التاريــخ" )لــوكاش،1986، ص: 8( ، كمــا يشــير إلــى 
أن جــورج لــوكاش كان قــد حــذر القــارئ "مــن أن يتوقــع كتابــا مدرســياًّ عــن تطــور الروايــة أو 
المســرحية التاريخيــة، ومنوهــا إلــى أنــه لا يتعقــب تطــورا تاريخيــا، بمعنــى الكلمــة الضيــق، فهــو 
يبــرز الخطــوط الرئيســة فــي التطــور التاريخــي ومــا أثارتــه مــن مســائل. ليبقــى بعــد ذلــك فحــص 
التفاعــل بيــن التطــور الاقتصــادي- الاجتماعــي والمنطلقــات الفكريــة والشــكل الفنــي شــغل لــوكاش 
الشــاغل" )لــوكاش،1986، ص: 8(. ويتابــع د. صالــح جــواد الكاظــم حديثــه موضحــا هــذه المســألة 
فيقــول: "يقتحــم لــوكاش أعمــاق الأمثلــة التــي يســوقها مــن الروايــات التاريخيــة، ولا يــكل عــن عقــد 
مقارنــات بينهــا، وبيــن شــخوص وحــوارات كل منهــا. ويبيــن أن كُتَّابًــا أمثــال: "وولتــر ســكوت"، 
و"بلــزاك"، و"تولســتوي"، يحظــون بالقــدر الأكبــر مــن اهتمــام لــوكاش، إلا أنــه غالبــا مــا يتنــاول 
كُتَّابــا أقــل شــأناً. وهدفــه مــن ذلــك أن يحــدد الاتجاهــات النمطيــة فــي تطــور الروايــة التاريخيــة ومــا 
أســفرت عنــه" )لــوكاش،1986، ص: 9(. وعــلاوة علــى هــذا، يــرى الكاظــم أن جــورج لــوكاش 
ــم يكــن ناقــدا أدبيــا فحســب، بــل هــو مفكــر وسوســيولوجي وفيلســوف وسياســي. ولا غرابــة ـ  "ل
إذن ـ أن يجــد القــارئ شــيئا مــن العســر والغمــوض فــي جــزء غيــر هيــن ممــا يكتبــه لــوكاش الــذي 
افتتــح حياتــه الفكريــة منتهــلا مــن "الكانتيــة الجديــدة" و"الهيغيليــة" رغــم تحولــه عنهمــا فــي ســن 

مبكــرة" )لــوكاش،1986، ص: 9(. 

ــي  ــام 1978 ف ــي الع ــرة ف ــع لأول م ــذي طب ــذا ال ــه ه ــي كتاب ــوكاش ف ــورج ل ــاول ج ــد تن وق
ــة لنشــوء  ــة والتاريخي ــة الكلاســيكي، والظــروف الاجتماعي ــة التاريخي الفصــل الأول شــكل الرواي
الروايــة التاريخيــة، والروايــة التاريخيــة الكلاســيكية فــي الصــراع مــع الرومانتيكيــة. أمــا 
الفصــل الثانــي فقــد تنــاول فيــه الروايــة التاريخيــة والمســرحية التاريخيــة، وحقائــق الحيــاة التــي 
ــى  ــة إل ــق الشــخصيات، إضاف ــة خل ــن الملحمــة والمســرحية، وخصوصي ــوم عليهــا الانقســام بي يق
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تصويــر الصــدام فــي الملحمــة والمســرحية، ومخطــط التطويــر فــي المســرحية والفــن المســرحي. 
ــي  ــرات ف ــة، والتغي ــة البرجوازي ــة الواقعي ــة وأزم ــة التاريخي ــث الرواي ــي الفصــل الثال ــاول ف وتن
مفهــوم التاريــخ وصنــع الخــاص والتحديــث والاغتــراب، ومذهــب المعارضــة العاميــة الطبيعــي، 
ــة  ــة وترســيخ الرواي ــد، واتجاهــات الانحطــاط العام ــة الجدي ــة التاريخي ــراد" ونمــط الرواي و"كون

ــا نوعــا خاصــا. ــة بوصفه التاريخي

وممــا أشــار إليــه جــورج لــوكاش، وهــذا خلافــا للكثيــر مــن المنظريــن والنقــاد فــي عصــره، أن 
الروايــة التاريخيــة ظهــرت فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، لكــن، يلاحــظ أنــه كانــت هنــاك بــوادر 
ــرت  ــد ظه ــخ، وق ــن التاري ــا م ــذ موضوعاته ــت تتخ ــة، كان ــوص روائي ــة ونص ــات تاريخي لرواي
بعــض تلــك الروايــات قبــل هــذا التاريــخ، وبالتحديــد فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، 
هــذه الروايــات القروســطوية يمكــن لنــا أن نعتبرهــا مقدمــات للروايــة التاريخيــة )لــوكاش،1986، 
ص: ))(. أمــا البدايــة الفعليــة للروايــة التاريخيــة فيشــير إليهــا مــن خــلال روايــة الكاتــب الأميركــي 
ســتيفن كريــن التــي عنوانهــا "شــارة الشــجاعة الحمــراء"، رغــم أن هــذه الروايــة رأى أنهــا كانــت 
مفتقــرة بشــكل كبيــر لبعــض العناصــر الروائيــة. وكان علينــا أن ننتظر مجــيء الروائي الإســكتلندي 
والتــر ســكوت، الــذي يعُــدّ مــن قبــل لــوكاش وغيــره أبــو الروايــة التاريخيــة ومطورهــا الــذي علــى 
يديــه ظهــرت وبيــن يديــه تطــورت. وبالفعــل فقــد كانــت روايــة "ويفرلــي" التــي أصدرهــا ســكوت 
فــي العــام 1814 أول روايــة تاريخيــة مكتملــة العناصــر. وبعدهــا تواتــرت رواياتــه العديــدة حتــى 
بلغــت قرابــة خمــس وخمســين روايــة تاريخيــة )فــرج، 2000(، وقــد ســن بفضــل رواياتــه تلــك 
للكتــاب الذيــن جــاؤوا بعــده أصــول الروايــة التاريخيــة الفنيــة والجماليــة، وقــد ظلــت هــذه الأصــول 
متبعــة كتقاليــد راســخة للروايــة المعتمــدة علــى التاريــخ ســواء فــي الآداب الأوروبيــة أو العربيــة 

أو العالميــة. 

وممــا يذكــر عــن روايــات والتــر ســكوت، أنهــا كانــت تشــكل أنموذجــا للروايــات التاريخيــة 
الناجحــة شــكلا ومضمونــا، وقــد ذكــر بعــض النقــاد أن والتــر ســكوت كان يأتــي بأبطاله وشــخوصه 
مــن العصــور القديمــة، ويقــوم بمزجهــا بشــخصيات مــن خيالــه لا تتعــارض مــع العصــر التاريخــي 

الــذي يتحــدث عنــه، وهكــذا أبــدع فــي وصــف عــادات عاشــتها المجتمعــات القديمــة.

وباتســاع دائــرة الروايــة التاريخيــة، بمجــيء كتــاب آخريــن كان لهــم شــأن واضــح، وصــوت 
مســموع فــي مجــال الكتابــة، فأضافــوا إلــى هــذا الجنــس الأدبــي إضافــات شــتى، ومــن بيــن هــؤلاء 
نذكــر الفرنســي "ألفريــد دوفينــي" الــذي أصــدر ســنة 1825، روايتــه "5 مــارس"، وهــي روايــة 
تاريخيــة كانــت معبــرة أشــد التعبيــر عــن العصــر الــذي قامــت بوصفــه، وكانــت لدوفينــي مزيــة 
ــر  ــن كان والت ــي حي ــي ف ــدور البطول ــوم بال ــة تق ــه جعــل الشــخصيات التاريخي واضحــة، وهــي أن
ســكوت يجعلهــا تحتــل المكانــة الثانيــة بعــد الشــخصيات الخياليــة. وبعــد ألفريــد دوفينــي ســيجيء 
ــادات،  ــه للع ــمى بوصف ــا يس ــرة؛ إذ "أضــاف م ــة كبي ــة التاريخي ــه للرواي ــت إضافات ــزاك، فكان بل
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حيــث أصبــح التاريــخ هــو المجتمــع، كمــا ظهــر ألكســندر ديمــاس الأب عـــام 1844، وحقــق نجاحــا 
منقطــع النظيــر. ومــرد ذلــك النجــاح، كمــا قــال فــان تيغــم، كان يعــود لكــون ألكســندر ديمــاس قــام 
بإحيــاء وتمجيــد ماضــي فرنســا وانتصاراتهــا، مــن دون أن يلــزم نفســه بالصــدق التاريخــي )تيغــم، 

1967، ص: 242(.

ــن  ــاب آخري ــع كت ــتمر م ــا اس ــان، وإنم ــن الجري ــة ع ــات التاريخي ــبُ الرواي ــف صبي ــم يتوق ل
جــدد ظهــروا فــي كل البلــدان الأوروبيــة، "أحــدب نوتــردام" التــي رأت النــور فــي العــام 1831. 
وخــارج أوروبــا، وفــي روســيا بالتحديــد، ظهــر تولســتوي صاحــب روايــة "الحــرب والســلام"، 
وظهــر فــي إيطاليــا "ألكســندرو مانزونــي" صاحــب روايــة "المخطوبيــن" عــام 1923، التــي قــام 

فيهــا باســتحضار أحــداث عاشــتها إيطاليــا قبــل قرنيــن مــن الزمــان. 

وشــهدت حقبــة الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن العشــرين ظهــور وبــزوغ أعمــال روائية 
شــهيرة لروائييــن كبــار منهــم "كينيــث روبرتــس"، و"روبــرت جريفــر"، و"فورســتر"، و"هــوب 

متــز"، و"مــاري رينولــت"، و"مارجريــت يورنيســار"، و"زوي" أو "لدنبــرج"، و"ســكوت". 

كانــت الروايــة التاريخيــة فــي عهــد هــؤلاء مرتبطــة أشــد مــا يكــون الارتبــاط بعهــود ماضيــة، 
ــى  ــم حت ــول قرُّائه ــي عق ــا ف ــذا العصــر ضخه ــاب ه ــي أراد كت ــر الت ــم والعب ــة بالحك ــت مليئ وكان

تســتقيم شــخصياتهم ويشــتدّ عودهــم ويقــوى.

ــاب  ــر كت ــة، ظه ــي عصــر الحداث ــة ف ــة النهضــة الأدبي ــرين، وبداي ــرن العش ــة الق ــع نهاي وم
آخــرون حققــوا للروايــة التاريخيــة تطــورا بينــا، فصــارت الروايــة التاريخيــة تختلف عــن الروايات 
التاريخيــة التــي ظهــرت فــي العهــود الســالفة. وظهــر روائيــون يختلفــون فــي ثقافتهــم عــن أولئــك 
الذيــن ســبقوهم. فقــد ظهــر الإيطالــي "أمبرتــو إيكــو" صاحــب روايــة "اســم الــوردة" التــي عُــدّتْ 
مــن أعظــم الروايــات التاريخيــة التــي ظهــرت فــي القــرن العشــرين، وقــد لفتــت انتبــاه النقــاد بحكــم 
نوعيــة الكتابــة التــي وظفهــا فيهــا أمبرطــو إيكــو وهــو الفيلســوف والناقــد والســيميولوجي. وممــا 
ــاب الغــرب، كمــا  ــد كت ــذات صادفــت هــوى عن ــة بال ــي هــذه الحقب ــة ف ــة التاريخي يذكــر أن الرواي

انتقــل هــذا الهــوى إلــى الكتــاب العــرب. 

ــا  ــا أدبي ــكلت تنويع ــي ش ــة" الت ــة التاريخي ــخ "الرواي ــن تاري ــزة ع ــة موج ــت لمح ــم كان تلك
علــى الجنــس الروائــي، والتــي جــاءت، كمــا أكــد المنظــرون والنقــاد، مــن أمثــال جــورج لــوكاش 
ــى التشــبت  ــا الطامــح إل ــا إنســان أوروب ــاج إليه ــة، احت ــة وفكري ــة حاجــات اجتماعي ــره، لتلبي وغي
بهويتــه المفقــودة والتمتــرس خلفهــا، لاتقــاء شــرّ الحــروب والمآســي والمجاعــات والآفــات التــي 

ــه فــي مقتــل.  ألمــت بــه وأصابت
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ــن محمــد القاســمي، وخاصــة  ــور ســلطان ب ــات الدكت ــى بعــض مؤلف ــا الآن الإشــارة إل ويهمن
مؤلفاتــه التــي تنــدرج تحــت عنــوان الروايــة التاريخيــة، قبــل أن نعُــرّج علــى ذكــر بعض الدراســات 
والأبحــاث التــي تناولــت بالــدرس والنقــد والتحليــل والتمحيــص روايــة "الشــيخ الأبيــض" التــي هــي 

مــدار بحثنــا هــذا.

ثانيا- بعض من مؤلفات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي:

التعريف بالدكتور سلطان بن محمد القاسمي:. 1

ويعُــدُّ الشــيخُ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي واحــدا مــن كتــاب منطقــة الخليــج العربــي 
بامتيــاز، وهــو مــن المشــتغلين بــالأدب والتاريــخ، هــذان المجــالان المهمــان خاصــة، وفــي المجــال 
ــن  ــي مجــال الفّ ــدة ف ــور ســلطان العدي ــات الشــيخ الدكت ــى مؤلف ــا نســتطيع أن نشــير إل ــذي يهمن ال
الروائــي، فلــه خمــس روايــات تاريخيــة، وهــي: روايــات "الشــيخ الأبيــض" )1994م( التــي هــي 
ــة  ــي فاطم ــن" )2004م،( و "بيب ــد الدفي ــر" )1998م( و "الحق ــر الثائ ــا، و "الأمي ــا هن ــدار بحثن م
وأبنــاء الملــك" )2018م( و "رأس الأميــر مقــرن" )2019م(؛ وكل هــذه الروايــات نالــت استحســانا 

مــن لــدن نقــاد الروايــة ودارســيها كمــا ســنرى ذلــك فــي فقــرة قادمــة. 

ــن  ــات تجمــع بي ــات الشــيخ- هــي "رواي ــا يؤكــد أحــد دارســي كتاب إن كل هــذه الأعمــال -كم
ــة  ــق التاريخي ــا الوثائ ــة تؤكّده ــداث حقيقي ــن أح ــة م ــا منطلق ــر أنّه ــي، غي ــي والفنّ ــرد التاريخ الس
التــي اطلــع عليهــا، كمــا أنّهــا تثيــر مجموعــة مــن الأفــكار والتحليــلات المتعّلقــة بالأحــداث 
الخاصّــة بالوجــود الغربــي فــي المنطقــة العربيــة، ورفــض الإنســان العربــي للوجــود العســكري 

الاســتعماري" )بطاهــر، 2019، ص:2(. 

بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت رواية "الشيخ الأبيض":. 2

ــن  ــدد م ــي ع ــك ف ــن، وذل ــل نقــاد عديدي ــن قبَِ ــض" م ــيخ الأبي ــة "الش ــاول رواي ــمّ تن ــد ت لق
الدراســات الحديثــة، بعضهــا اهتــمّ بالكتابــة الفنيــة فــي الروايــة، وبعضُهــا الآخــر اهتــم بموضــوع 
روايــة "الشــيخ الأبيــض" تحديــدا، علــى أنهــا اشــتغلت عليهــا ]فــي معظمهــا[ بالتحليــل والدراســة، 
"مركــزة علــى محتواهــا التاريخــي وأبعادهــا السياســية والثقافيــة، وأشــارت -بصــورة مقتضبــة- 
ــر، 2019،  ــرد" )بطاه ــوار والس ــخصيات والح ــداث والش ــة كالأح ــا الفني ــض عناصره ــى بع إل

ــخ.  ــا بالتاري ــا التاريخــي وعلاقته ــث لونه ــا الآخــر مــن حي ص:3(. واشــتغل بعضه

ولعــلّ مــن أهــم الدراســات التــي تناولتهــا دراســة د. بــن عيســى بطَاّهــر نفســه، الموســومة بـــ 
ــة جامعــة الشــارقة  ــي مجل ــي"، والمنشــورة ف ــة والتشــكيل الفن ــة "الشــيخ الأبيــض": الرؤي "رواي

ــد 16 العــدد 2، ديســمبر 2019م. ــة، المجل ــوم الإنســانية والاجتماعي للعل



عبد الرحمن بوعلي (551 - 582)

559 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

علــى أن مــن أقــدم هــذه الدراســات، "دراســة فاطمــة خليفــة )2003م( التــي عنوانهــا "تقنيــات 
الســرد فــي الروايــة الإماراتيــة،" والتــي حاولــت فيهــا الباحثــة أن تســتعرض بعــض التقنيــات التــي 
تلجــأ إليهــا الروايــة والروايــة الإماراتيــة بالتحديــد، والدراســات كمــا لاحظنــا دراســة قيمــة تناولــت 
كمــا يشــير عنوانهــا إلــى بعــض التقنيــات الموظفــة فــي الســرد التاريخــي خاصــة والروائــي بعامــة.

وهنــاك دراســة ثالثــة وهــي دراســة صبيحــة زعــرب )2007م( المعنونــة بـــ "الخطــاب 
الســردي في رواية الشــيخ الأبيض"، والمنشــورة في مجلـــة "الرافـــد"، دائـــرة الثقافـــة والإعـــلام، 

الشـــارقة، العـدد 12. 

ــن  ــومة بـ"الف ــي )2009م(، الموس ــرة جكل ــب بي ــة زين ــي دراس ــة وه ــة رابع ــاك دراس وهن
المســرحي والروائــي عنــد صاحــب الســمّو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي" )بطاهــر، 

2019، ص:3 ـ4(، وقــد صــدرت هــذه الدراســة الأخيــرة عــن دار الضيـــاء، عمـــان، الأردن.

التي  الدراسات  أهم  من  اعتبارها  لنا  دراسة خامسة، وربما جاز  الدراسات  تلك  إلى  نضيف 
السعيد، وهي دراسة  الدكتور عموري  الأبيض"، وهي دراسة  اطلعنا عليها حول رواية "الشيخ 
السرد". وقد  أسوار  والهوية خلف  التاريخ  القاسمي:  لسلطان  الأبيض(  )الشيخ  بـ "رواية  عنونها 
قدمت هذه الدراسة ضمن بحوث المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية المنعقد بتاريخ الخميس 8 مايو 
2014 الموافق الخميس 9 رجب 1435، وقد نشُرت ضمن موقع المؤتمر )المؤتمر الدولي للغة 

العربية، الخميس 7 مايو 2020 ميلادي - 14 رمضان 1441 هجري (. 

وبإمكاننــا الإشــارةُ إلــى دراســات أخــرى تناولــت جميعُهــا روايــات الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، ومنهــا:

الســـالم يوســـف )2003(، "فـــي رحـــاب التاريـــخ: قراءة في مؤلفات الشـــيخ ســـلطان بن . )
محمــد القاســـمي"، دائـــرة الثقافــة والإعلام، الشــارقة.

ــلطان بــن محمــد القاســـمي . 2 ــيخ سـ ــة للشـ ــمير )2005( "الأعمــال الإبداعي ســـرحان، سـ
ــرة. ــر، القاه ــة والنش ــي للطباع ــرحيات"، هارمون المسـ

صبـــري عبـــد الفتـاح )2005(، الروايـة فـي الإمـارات: توصيفـات أوليـة، بحث منشـور . 3
ضمن كتاب: "شـــاهد على التاريـــخ: نظـــرات نقديـــة فـي الأعمـال المســـرحية والروائيـة 

للشـــيخ الدكتـــور سـلطان بـن محمـد القاسـمي"، دائـرة الثقافـة والإعلام، الشـارقة.

عـــزت عمـر )2005(، "الروايـــة التاريخيـة والوثيقـة: الشـيخ الأبيـض كنمـوذج"، بحث . 4
منشـــور ضمــن كتاب: "شـــاهد علـــى التاريـــخ: نظـــرات نقديـــة فــي الأعمال المســـرحية 
ــة والإعــلام،  ــرة الثقاف ــمي"، دائ ــد القاسـ ــن محم ــلطان ب ــور سـ ــيخ الدكت ــة للشـ والروائي

الشـارقة.
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فاطمـة خليفـة أحمـد )2005(، "الرومانسـية التاريخيـة فـي روايـات سـلطان القاسـمي"، . 5
ــال  ــي الأعم ــة ف ــرات نقدي ــخ: نظـ ــى التاريـ ــاهد علـ ــاب: "شـ ــن كت ــور ضم بحــث منشـ
ــلطان بــن محمــد القاســـمي"، دائـــرة الثقافــة  ــيخ الدكتــور سـ المســـرحية والروائيــة للشـ

والإعــلام، الشـــارقة.

الفيصـــل، ســـمر روحـــي، )2010(، "الروايـــة التاّريخيةّ بين الحقيقــــة والتَّخييل"، مجلة . 6
الرافـــد، دائــرة الثقافــة والإعلام، الشــارقة.

***

ــت  ــة ألق ــا رواي ــض" باعتباره ــيخ الأبي ــة "الش ــادت برواي ــا أش ــات وغيره ــك الدراس كلُّ تل
ــة الخليــج العربــي، حيــن  ــة مهمــة جــدا مــن مراحــل تطــور منطق الأضــواء الكاشــفة علــى مرحل
تكالبــت دول الاســتعمار عليــه، فأرســلت موفديهــا مــن الجواســيس والتجــار ليكونــوا عيــن 

ــا. ــة كله ــى المنطق ــتعمار عل الاس

ثالثا- تحليل رواية "الشيخ الأبيض":

دواعي تأليف رواية "الشيخ الأبيض":. 1

فــي مفتتــح الروايــة يذكــر لنــا الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي هــذه الكلمــة المختصــرة التــي 
قــدم بهــا روايتــه، وهــو يخبرنــا فيهــا بالســبب الــذي دفعــه إلــى كتابــة هــذه الروايــة. يقــول الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي مــا يلــي: 

"زارنــي الممثــل الأمريكــي "باتريــك ســويزي" "Swayze Patrique" فــي الســنة الماضية، 
وأثنــاء مجاذبــة الحديــث ذكــر لــي بأنــه رغــب مــرة أن يمثّــل دور "شــيخ عربــي" وقــد طلــب مــن 
مديــر أعمالــه أن يبحــث لــه عــن قصــة عربيــة بطلهــا عربــي ســيقوم هــو بتمثيــل دوره فــي فيلــم. 

فأجابــه مديــر أعمالــه بــأن العربــي لــه ملامــح خاصــة لا تنطبــق عليــه.

ــش  ــن الجي ــا م ــأن جندي ــر ب ــدع قصــة ونذك ــلا لنبت ــه قائ ــه رد علي ــال الســيد "ســويزي" بأن ق
الأمريكــي الــذي نــزل فــي شــمال إفريقيــا إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة تــاه فــي الصحــراء فوجدتــه 

القبائــل هنــاك وعــاش لــدى تلــك القبائــل حتــى أصبــح واحــدا منهــم ثــم صــار شــيخا عليهــم.

قلت له ما رأيك لو كتبت لك قصة حقيقية؟

قال: اروها لي.

فرويت له الرواية التالية...". )القاسمي، 1996، ص: 5(.
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وبالاقتــراب قليــلا مــن روايــة "الشــيخ الأبيــض" )ثمانــون صفحــة(، مــدار بحثنــا، نعــرف أن 
مؤلفهــا الشــيخ المــؤرخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي قــد كتبهــا ليعــرض فيهــا لحيــاة بطلهــا 
"يوحنــا هيرمــان بــول" )Johannes Herman Poll(، هــذه الشــخصية الغامضــة التــي أصبحــت 
فيمــا بعــد تســمى باســم عربــي هــو اســم "عبــد ౫ಋ بــن محمــد"، والتــي عصفــت بهــا ريــاح الغــرب 
وأطماعــه التــي لا تنتهــي، فجــاءت بهــا ـ عــن مصادفــة ـ إلــى شــواطئ ســلطنة عمــان، وبالضبــط 
إلــى المنطقــة المســماة بظفــار، وهــي المنطقــة الجنوبيــة مــن الســلطنة والتــي عاشــت تاريخــا مــن 

الاضطرابــات قديمــا وحديثــا.

ــا  ــة كتابته ــزت بطريق ــي تمي ــات الت ــول إن "الشــيخ الأبيــض" نمــوذج مــن الرواي ويمكــن الق
ــن  ــد حــاول الشــيخ ســلطان ب ــل وق ــة، ب ــا حقيقي ــكل أحداثه ــك، ف ــى ذل ــا. عــلاوة عل ــة لغته وطبيع
محمــد القاســمي أن يتثبــت ويتأكــد مــن أحداثهــا وحقيقتهــا، وقــد أشــار إلــى حقيقــة هــذه الأحــداث 
علــى صفحـــة غـــلاف الروايــة الأخيــر بقولــه: "الشـــيخ الأبيـــض قصـــة حقيقيـــة وقعـــت أحداثهـــا 
فـــي بدايـــة القـــرن التاسـع عشـر، ولكتابتهـا لـم أكتـــف بمـا بيـن يـدي مـن وثائـق وكتـب، بـل قمـت 
بزيـــارة لمدينـــة "سـيلم" فـي الولايـات المتحـــدة الأميركيـة، وشـاهدت المبانـي القديمـة فـي الجـزء 
المتبقـــي مـــن المدينـــة القديمـــة، بلـدة "جوهانـس بـول".... أمـا فـي الشـــرق فقـد بحثـت عـن أحفـاد 
"جوهانـــس بـــول" فـــي ظفـــار، فعثـــرت علـــى السـيد عبـــد الخالـق بـن ســـالمين بـــن ربيـع، وهـو 
ابـــن الســـيدة المعروفـــة فـــي ظفـــار "حريـــر" بنـت عبـد ౫ಋ بـــن محمـد "جوهانـس بـــول"، وأمهـا 

"بريكـــون" التـــي تزوجهـــا والدهـــا فـــي أواخـــر حياتـــه" )القاســمي، 1996، غلاف الرواية(.

الحكاية في رواية "الشيخ الأبيض":. 2

وتعُــدّ روايــة "الشــيخ الأبيــض"، عــلاوة علــى مــا تمــت الإشــارة إليــه، مــن الروايــات التــي 
نقــل مــن خلالهــا الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي جانبــا مــن التاريــخ المجهــول الــذي 
عرفتــه المنطقــة فــي الماضــي. هــذا التاريــخ الــذي يــدور حــول أحــداث أو حــول شــخصيات، وهــذه 
الروايــة بالتحديــد، تقــوم بســرد أحــداث تاريخيــة وقعــت حقيقــة لشــخص أمريكــي أصبــح يســمى 
عبــد ౫ಋ بــن محمــد بعــد أن كان يســمى مــن قبــل بـــ )Johannes Herman Poll(، والــذي انتقــل، 
وهــو لمّــا يبلــغ العاشــرة مــن عمــره، إلــى منطقــة الخليــج العربــي، قــرب ســلطنة عمــان تحديــدا، 
ضمــن طاقــم ســفينة أمريكيــة تجاريــة تســمى "إيســكس" ESSEX، وذلــك بهــدف التــدرب علــى 

الملاحــة البحريــة. 

ــع  ــي تق ــليم  Salem( الت ــة )سَ ــن مدين ــاءت م ــخصية ج ــذه الش ــةُ أنّ ه ــرُهُ الرواي ــا تذك ومم
فــي الســواحل الأمريكيــة، وتوجهــت بهــم ســفينتهم إلــى خليــج عــدن، والمناطــق الســاحلية لبحــر 
ــا،  ــتيلاء عليه ــوا بالاس ــة، فقام ــك المنطق ــي تل ــوا ف ــداء كان ــة أش ــر أن قراصن ــا يذك ــرب، ومم الع
بالضبــط عنــد جزيــرة كمــران بســاحل اليمــن فــي أواخــر أفريــل 1806، وقامــوا بقتــل جميــع أفــراد 
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ــو  ــة ه ــذه العملي ــام به ــذي ق ــنعرف أن ال ــلاحهم، وس ــم وس ــم وعتاده ــادرة أمواله ــا، ومص طاقمه
شــخص يدعــى محمــد بــن عقيــل، وهــو أحــد التجــار العــرب الذيــن كانــوا يملكــون فــي ذلــك الزمــن 
القــوة والنفــوذ، أمــا الســبب الــذي دفعــه إلــى ذلــك فهــو محاولتــه الانتقــام مــن الإنكليــز الذيــن كانــوا 
ــي كان يتقاســمها  ــوا وراء إفشــالهم لمصالحــه الت ــد كان ــى مصالحــه، وبالتحدي يشــكلون خطــرا عل

مــع الفرنســيين.

وكمــا تذَْكُــرُ لنــا الروايــةُ، فقــد انتهــت عمليــة الهجــوم التــي قــام بهــا هــؤلاء القراصنــة 
المدجّجــون بالأســلحة والمدفوعــون بهــوس الانتقــام، بــأن أخــذ محمــد بــن عقيــل الطفــل "بــول" ذا 
التســع ســنوات )الروايــة ص 0)( ليعيــش فــي حضــن عائلتــه. يقــول الســارد: "وأرُْكــب الصبــي 
"جوهانــس هيرمــان بــول" للعمــل كغــلام علــى الســفينة "إيســيكس"، وكان عمــره فــي ذلــك الوقــت 
تســع ســنوات" )القاســمي، 1996، ص:0)(،  يقــول الســارد أيضــا: "كان مــن عادة ســكان "سَــليم" 
ــفن، حتــى إذا مــا بلــغ الواحــد منهــم  أن يرُكبــوا أبناءهــم فــي ســن العاشــرة للعمــل كغلمــان فــي السُّ
ســن الثامنــة عشــرة، أصبــح بحــارا ماهــرا" )الروايــة ص 0)(، وليجعلــه ابنــا مــن أبنائــه، وتلــك 
كانــت رغبــة زوجتــه، ومــن هنــا تبــدأ حيــاة جديــدة لهــذا الطفــل الــذي شــاءت الظــروف أن يبقــى 

علــى قيــد الحيــاة خلافــا لــركاب الســفينة الآخريــن الذيــن تــمّ ذبحهــم ورميهــم فــي البحــر. 

يقــول الســارد: "أنُــزل "بــول" وحيــدر مــع الأمــوال التــي أخُــذت مــن الســفينة "إيســيكس" فــي 
الــزوارق التــي اتجهــت بعــد ذلــك إلــى الســفينة "المحــدار".

وهنــاك دفعــوا بـــ "بــول" وحيــدر إلــى ســطح الســفينة "المحــدار" حيــث كان الســيد محمــد بــن 
عقيــل قــد فــرغ هــو ومــن معــه مــن صــلاة الفجــر.

قال حيدر: "سيدي، هذا الصبي يريد أن يصبح مسلما ومستعد أن يختن".

ســأل الســيد محمــد بــن عقيــل العســكري الــذي دفــع بهمــا إلــى ســطح الســفينة: "مــن أيــن أتيــت 
بهما؟".

قال العسكري: "وجدناهما على ظهر السفينة الأمريكية".

قال السيد محمد بن عقيل لحيدر: "من أين أنت؟" 

قــال حيــدر: "أنــا مــن المخــا واســمي حيــدر، كنــت فــي اللحُيـّـة، وقــد ركبــت معهــم ليوصلونــي 
إلــى المخــا.. وهــذا صديقــي "بــول".   

قال السيد محمد بن عقيل: "يجب المحافظة على حياته".

ــرار، وأخــذوا يقنعــون الســيد  ــك الق ــل يتذمــرون لذل ــن عقي ــد ب ــاس حــول الســيد محم كان الن
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ــر للســفينة  ــك لا يبقــى أث ــه بذل ــوا إن ــل الصبــي "بــول"، وقال ــى قت ــل أن يوافــق عل محمــد بــن عقي
ــة ومــن فيهــا. الأمريكي

وإذا بصــوت زوجــة الســيد محمــد بــن عقيــل مــن مؤخــرة الســفينة تنــادي: "ســيد، يــا ســيد، أنــا 
أتشــفع فيــه، اتركــه لــي مــن فضلــك".

فقــال الســيد محمــد بــن عقيــل: "خــذوه إليهــا وليكــن ابنــا لهــا". والتفــت إلــى مــن حولــه وقــال: 
ــاه فــي  ــم تنهــد وقــال: "كان لــي ابــن، الحبيــب عقيــل، توفــي فــي صب ــم تنجــب أولادا". ث "إنهــا ل
المخــا منــذ خمــس ســنوات، وكان صالحــا، موتــه كان فجــأة! إنــا ಒዜ وإنــا إليــه راجعــون" )القاســمي، 

1996، ص: 34ـ35ـ36(.

هكــذا سيتســمّى "بــول" باســم جديــد يليــق بــه مــن ناحيــة، ويتوافــق مــع البيئــة العربيــة مــن 
 ౫ಋ وبعــد أن قــام الســيد محمــد بــن عقيــل باســتبدال اســم عبــد .౫ಋ ناحيــة أخــرى، وهــو اســم عبــد
باســم بــول، كان علــى عبــد ౫ಋ هــذا، بحكــم وضعــه الجديــد، أن يتلقــى تربيــة جديــدة هــي التربيــة 
العربيــة الخالصــة، والصالحــة، التــي أرادهــا لــه أبــوه بالتبنــي، وصــار يتعلــم الفروســية والقيــادة، 
ويتعلــم التشــبث بــالأرض العربيــة وبالهويــة الإســلامية، وكأنــه حــلّ محــلّ ابــن الســيد محمــد بــن 
عقيــل الــذي توفــي وهــو فــي صبــاه فــي المخــا )الروايــة ص 35ـ36(، وعندمــا صــار ناضجــا لــم 
يرغــب ألبتــة فــي الرجــوع إلــى الوطــن الــذي جــاء منــه، رغــم محــاولات الأمريــكان مســاعدته 
ــو شــاء، خاصــة حينمــا شــبّ وتحمــل مســؤولية  ــه ل ــى وطن ــا أن يعــود إل ــك، وكان ممكن ــى ذل عل
تجــارة ومملكــة أبيــه محمــد بــن عقيــل فــي منطقــة ظفــار بعمــان التــي أنشــأها بعــد صــراع طويــل 
وقــاسٍ مــع أمــراء المنطقــة. كان مــن الواجــب علــى عبــد ౫ಋ أن يقــوم بمســاعدة أبيــه فــي أعمالــه 

وأن يكــون لــه خيــر ســند بالرغــم مــن بعــده عنــه وارتبــط هبــه فقــط بالمعاشــرة.

أمــا الســيد محمــد بــن عقيــل، فســيواصل حياتــه ومغامراتــه بعــد أصبــح بجانبــه شــخص آخــر 
يســاعده هــو عبــد ౫ಋ. وصــارت علاقتــه متشــعبة ومتنوعــة الأطــراف، فمــرة نجــده مــع الشــريف 
حمــود حاكــم أبــي عريــش، ومــرة أخــرى مــع آل ســعود، ومــرة ثالثــة مــع الفرنســيين ورابعــة مــع 
الإنجليــز. وصــارت تحــركات الســيد محمــد بــن عقيــل تجــري مــا بيــن المخــا ومســقط ومومبــاي 
ــارك  ــي مع ــم دخــل ف ــوم، ث ــد ي ــا بع ــد يوم ــه تتزاي ــاط... وصــارت ثروت ــة ومرب ــة وصلال واللُّحَيَّ
ــي لحظــة  ــوات الســعودية. وف ــه ضــد الق ــي حرب ــش ف ــي عري لمســاعدة الشــريف حمــود حاكــم أب
توهجــه الكبيــر صــارت لــه طموحــات مــع العثمانييــن ومــع محمــد علــي حاكــم مصــر بعــد أن صفــا 

لــه الجــو. 

يقــول الســارد: "وكانــت بريطانيــا فــي تلــك الفتــرة راضيــة عنــه، وفرنســا قــد انتهــى نفوذهــا 
فــي المنطقــة، والدولــة العثمانيــة أخــذت تبســط نفوذهــا مــن خــلال محمــد علــي باشــا، يدهــم المتنفــذة 
فــي المنطقــة، فقــرر الســيد محمــد بــن عقيــل الذهــاب إلــى مصــر لمقابلــة محمــد علــي باشــا. فركــب 



التّخْييلُ التّاريخي وحُضور التّاريخ في السرّد في رواية «الشيخ الأبيض» للدكتور سلطان بن محمد القاسمي (551 - 582)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 5642

ســفينته ومعــه عبــد ౫ಋ وحاشــيته وحمــل معــه الهدايــا وتوجــه فــي بــادئ الأمــر إلــى جــدة، حيــث 
دعــاه باشــا مكــة العثمانــي لزيارتــه فــي الطائــف، فتوجــه هــو ومــن معــه إلــى مكــة حيــث وصلهــا 
ــم  فــي الخامــس والعشــرين مــن رمضــان ســنة 1238هـــ، فاعتمــر هــو وعبــد ౫ಋ ومــن معهمــا ث

توجهــوا فــي اليــوم نفســه إلــى الطائــف.... " )القاســمي، 1996، ص 70ـ71(.

ثــم ينقلنــا الســارد ليصــف لنــا شــخص محمــد بــن عقيــل وهــو يتجــول فــي مصــر التــي انتقــل 
ــد  ــل. فق ــا عق ــي مصــر أشــياء لا يصدقه ــل ف ــن عقي ــد ب ــول الســارد: " رأى الســيد محم ــا. يق إليه
وجــد لــدى محمــد علــي باشــا القــوة والأهليــة والســفن الحربيــة والحــرف بأنواعهــا، ولــه فــي تلــك 
سياســات عظيمــة، حتــى إن الــذي دخــل مصــر ســابقا لا يعرفهــا إن زارهــا مــرة ثانيــة" )القاســمي، 

1996، ص 71(.

وعندمــا تيقــن الســيد محمــد بــن عقيــل مــن أن أحلامــه كلهــا مــا كانــت إلا أمانــي، ومــا يحــق 
لهــا أن تتحقــق، أنــه بعــد طــول انتظــاره لتحقــق الوعــد الــذي وُعــد بــه مــن قبــل، ســينقلب علــى ذاتــه 
وســيبدأ )فــي حــكّ جلــده بضُفــره(. يقــول الســارد فــي هــذا المقــام، مقــام العــودة إلــى الــذات: " تيقــن 
الســيد محمــد بــن عقيــل أن طموحاتــه لــن تتحقــق، فالتفــت إلــى بلــده ظفــار وأضــاف إليهــا مناطــق 
كثيــرة، شــملت، ســنة 1824م، كل إقليــم ظفــار، كمــا وصلــت إلــى وادي حضرمــوت أو ربمــا وادي 
ــى  ــة بالاســتقرار والازدهــار، فبن ــك المنطق ــى وادي حضرمــوت. ونعمــت تل المســيلة المــؤدي إل
الســيد محمــد بــن عقيــل القــرى، وأقــام المــزارع والمتاجــر حتــى أصبحــت منطقــة تجاريــة عظيمــة، 

وجعــل صلالــة عاصمــة لمملكتــه" )القاســمي، 1996، ص: 71ـ72(.

وتأتــي المفاجــأة التــي لــم تكــن فــي حســبان الســيد محمــد بــن عقيــل، ومــا كانــت لتخطــر علــى 
ــول  ــرة. يق ــه الكثي ــاء إحــدى تنقلات ــه أثن ــه قــط، حينمــا أصابــت رصاصــة طائشــة وغــادرة قلب بال
الســارد: "... وفــي ليلــة مــن ليالــي رمضــان ســنة 1829م كان الســيد محمــد بــن عقيــل فــي طريقــه 
عائــدا مــن مربــاط إلــى صلالــة فــي حراســة عــدد قليــل مــن عبيــده، وإذا برصاصــة تنطلــق مــن 
ــك اللحظــة، فأجهــز  ــي تل ــه ف ــد مــن حول ــة. هــرب العبي ــة بليغ ــه إصاب ــرّ وتصيبُ ــب وادي المُ جان

رجــالٌ مجهولــون بخناجرهــم عليــه.

كان مدبــر الاغتيــال هــو الشــيخ ســالم بــن ثــوري ابــن قحطــان زعيــم القــرا، انتقامــا لمقتــل أحــد 
أقربائــه، قبــل بضــع ســنوات، علــى يــد قــوات الســيد محمــد بــن عقيــل عندمــا حــاول إخمــاد بعــض 

الاضطرابــات". )القاســمي، 1996، ص: 72ـ73(. 

ــة بالحركــة  ــل المليئ ــن عقي ــاة اب ــة لحي ــت هــذه الرصاصــة هــي مــن وضــع نقطــة النهاي فكان
ــد  ــي عاشــها محم ــول إن كل هــذه الأحــداث الت ــا أن نق ــع، وبإمكانن ــة والمطامــح والمطام والحيوي
ــا،  ــا، ومضارب ــيطا، وطامح ــيخا، ووس ــرا، وش ــرا، ومغام ــول، تاج ــرض والط ــق، بالع ــن عتي ب
ومهووســا بالنجــاح...... عاشــها والشــاب عبــد ౫ಋ يرافقــه ويراقبــه ويشــاركه فــي الشــاذة والفــاذة 
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ــذا وذاك  ــوق ه ــه وذكاءه، وف ــه وقوت ــه وجدارت ــر براعت ــا أظه ــرة، وفيه ــرة وكبي ــي كل صغي وف
أظهــر ارتباطــه بأبيــه، وعلاقتهمــا المتداخلــة والمتينــة فــي كل مــا يفكــران فيــه أو يحــاولان إنجــازه.

ــا  ــة، لوقفن ــع أحــداث الرواي ــا وبتطــور م ــن بدايته ــد ౫ಋ م ــاة عب ــب حي ــى تقلي ــا إل ــو رجعن ول
ــد  ــم أخــذ اســمه الجدي ــى، ث ــل أو فت ــد ౫ಋ وهــو طف ــد جــاء عب ــا. نعــم، لق ــى عــدة محطــات منه عل
"عبــد ౫ಋ" ليندمــج فــي المجتمــع الجديــد الــذي فــرض عليــه، وبــدأ هــذا الفتــى عبــد ౫ಋ يكبــر وهــو 
بجانــب أبيــه، وســيصير يمثــل ســاعده الأيمــن والقــوي فــي تجارتــه وأعمالــه وحركاتــه وتواطآتــه 
ومغامراتــه. يقــول الســارد شــارحا هــذه العلاقــة القويــة: "أرســل ]يقصــد محمــد بــن عقيــل[، ابنــه 
ــان  ــى "جوناث ــالة إل ــب رس ــرة، وكت ــى البص ــع إل ــة بالبضائ ــقوف" محمل ــفينة "الس ــد ౫ಋ بالس عب
دنكــن" Jonathan Duncan  حاكــم بومبــي والــذي كان قــد التقــى بــه ســنة 1802م عندمــا زاره 
فــي بومبــي فــي ذلــك الوقــت...." )القاســمي، 1996، ص: )5(. هــذا يــدل علــى أن عبــد ౫ಋ لــم يعــد 
غريبــا ولا فتيــا وإنمــا صــار بمثابــة أبيــه، شــيخ مــن شــيوخ المنطقــة، وفاعــل أساســي فيهــا وفــي 

العلاقــات التــي تنســج دقيقــة بدقيقــة فــي هــذه الصحــراء المتراميــة الأطــراف.

وبالنســبة لحيــاة عبــد ౫ಋ، فمــن المفيــد أن نشــير إلــى تلــك اللحظــة الهامــة التــي كانــت ســتغُيرّ 
مصيــره لا محالــة، وهــي اللحظــة التــي حانــت فيهــا الفرصــة لعبــد ౫ಋ كــي يعــود إلــى بــلاده، عندمــا 
ــة:  ــا هــذه اللحظــة الدقيق ــى بــلاده. يقــول الســارد واصف ــه الكابتــن "كــوك" العــودة إل عــرض علي
"كان عبــد ౫ಋ قبطانــا يجــوب البحــار علــى ســفن والــده الســيد محمــد بــن عقيــل، وفــي أحــد أســفاره 
ــيرين"  ــمى "س ــاريتين تس ــة ذات س ــفينة أمريكي ــارس 1819م بس ــهر م ــي ش ــا ف ــي المخ ــل ف تقاب
"Syren"، وتعــرّف علــى قبطانهــا  كابتــن "تشــارلز كــوك" "Charles Cook"، ومســاعده 
كابتــن "وليــام أوســتن" "William Austin"، وروى لهمــا قصتــه. وكان يتكلــم اللغــة العربيــة، 

حيــث نســي لغتــه الإنكليزيــة تمامــا.

كانــت أجوبــة عبــد ౫ಋ ارتجاليــة، وكان تصرفــه ومحادثتــه داليــن علــى أن شــعوره طيــب، ليس 
كمــا كان ينظــر إليهــا الأمريكيــون، علــى أنهــا خــزي كبيــر. لقــد عــرض كابتــن "كــوك" علــى عبــد 
౫ಋ الرجــوع إلــى أمريــكا، وتقديــم كل مســاعدة وحمايــة يســتطيع أن يقدمهــا لــه. أجــاب عبــد ౫ಋ بأنــه 
مغــرم بزوجتــه وابنيــه، وأنــه يعيــش فــي رفاهيــة لا يتمنــى غيرهــا، وأن الســيد محمــد بــن عقيــل 
صديــق ودود لــه ولا يمكنــه فراقــه وقــد أقســم يمينــا أمامــه بأنــه ســوف يعــود إلــى ظفــار، وقــال 

للأمريكييــن: "أنــا ارتباطــي بكــم بالــدم فقــط" )القاســمي، 1996، ص: 66ـ67(.

وســيظل عبــد ౫ಋ يصاحــب أبــاه محمــد بــن عقيــل ويجــاوره ويســنده فــي أيامــه الأخيــرة. وبعــد 
موتــه ســيواصل مســيرته وســيقدّم ولديــه محمــد وأحمــد )القاســمي، 1996، ص: 78( للحفــاظ علــى 
مملكــة أبيــه فــي معركــة ضــد قبائــل المنطقــة، وهــي المعركــة نفســها التــي ســقط فيهــا جريحــا، 
حيــث تــم نقلــه إلــى مربــاط لعلاجــه. يقــول الســارد: " نقُــل عبــد ౫ಋ بــن محمــد إلــى قلعــة مربــاط 
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لعلاجــه، وهنــاك أخــذ اثنــان مــن رجــال المهــرة، وهمــا يضمــدان جرحــه، يســألانه عــن أصلــه؛ 
لأنــه كان يتــردد بيــن أهــل المهــرة بأنــه غيــر عربــي، فأخــذ عبــد ౫ಋ يــروي قصتــه.

حتــى إذا مــا انتهــى مــن روايتهــا، دخــل عليــه أحــدُ رجــال المهــرة وهــو يصيــح.. يــا شــيخ .. يــا 
شــيخ عبــد ౫ಋ.. أنــت اليــوم شــيخ القــرا ... وهــذه شــيوخ القــرا كلهــا جــاءت تبايعــك..." )القاســمي، 

1996، ص: 80(.

ثــم يختــم الســارد حكايتــه كمــا فــي الحكايــات الشــعبية بقولــه: "بايعــت شــيوخ القــرا علــى أن 
يصبــح عبــد ౫ಋ بــن محمــد شــيخا عليهــم.

ــة مــن الزمــن. وكان يلقــب بالشــيخ  ــة القــرا مــدة طويل ــد ౫ಋ بــن محمــد شــيخا لقبيل عــاش عب
ــت  ــن، توفي ــه بنتي ــت ل ــي أنجب ــون" الت ــيدة "بريك ــه بالس ــر حيات ــي أواخ ــزوج ف ــد ت ــض، وق الأبي
ــمي، 1996، ص: 80(. ــت الأولاد." )القاس ــر، فأعقب ــه حري ــت ابنت ــه، وعاش ــد وفات ــا بع إحداهم

ــر  ــة عب ــدأت مــن النهاي ــة ب ــة "الشــيخ الأبيــض"، فهــي رواي ــا تلخيــص رواي ــذا يمكــن لن هك
ــن  ــية، أي م ــات البوليس ــاب الرواي ــتعمله كت ــا اس ــا م ــذي غالب ــيق ال ــاك" الش ــلاش ب ــلوب "الف أس
ــذه  ــذ ه ــي تتخ ــه. وه ــد أعدائ ــى ي ــا عل ــد ౫ಋ، جريح ــا عب ــقط فيه ــي س ــة الت ــت المعرك ــث انته حي
التقنيــة المســماة بالـ"فــلاش بــاك"، أو بتيــار الوعــي، التــي غالبــا مــا نجدهــا حاضــرة فــي الروايــات 
البوليســية، حيــث إنــه بعــد أن تتحقــق الجريمــة وتنتهــي، يبــدأ البحــث، فيتــم الصعــود فــي الزمــن 
للكشــف عــن مجريــات الحــدث وهويــة المجــرم. واســتعمال هــذه التقنيــة دليــل علــى نضــج الكتابــة 

ــى القــارئ. ــه للتأثيــر عل ــة وتمكــن المؤلــف مــن وســائل حكي الروائي

وهكــذا، فبمجــرد مــا أن انفتــح الســرد ســيجد القــارئ نفســه أمــام ســارد يقــوم بالســرد وفــي 
ــع.  ــة، ويتحمــل مســؤولية ســرد الأحــداث والوقائ ــدور البطول ــس الآن ب نف

يقول السارد في بداية الرواية: 

" فــي أقصــى الشــرق مــن إقليــم ظفــار وفــي بلــدة مربــاط، حدثــت معركــة حاميــة، كان ذلــك 
ــة المهــرة  ــذي كان يقــود رجــالا مــن قبيل ــد ౫ಋ بــن محمــد ال فــي ســنة 1836 م، عندمــا جــرح عب
لاســترداد مربــاط مــن قبيلــة القــرا، فنقــل علــى إثــر ذلــك إلــى قلعــة مربــاط. وأخــذ رجــلان مــن 
ــر  ــه غي ــرة بأن ــل المه ــن أه ــردد بي ــه كان يت ــه، لأن ــن أصل ــألاه ع ــه، وس ــدان جرح ــرة يضم المه

ــي. عرب

ــه "جوهانــس هيرمــان بــول" "Johannes Herman Poll " أمريكــي  ــد ౫ಋ بأن فأجــاب عب
الأصــل، وأمــه وأبــاه مــن أصــل هولنــدي، مــن مدينــة تســمى "ســليم" " Salem "، فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة" )القاســمي، 1996، ص: 7(.
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ويتأكــد لنــا، ونحــن نفتــح الروايــة، أن المؤلــف، يســجل هنــا الإطــار الحكائــي الــذي تجــري 
فيــه أحــداث الروايــة، حيــث المــكان محــدد بكونــه إقليــم ظفــار الواقــع فــي جنــوب ســلطنة عمــان 
والــذي كان أرضــا للصــراع إلــى وقــت حديــث جــدا، وأنــه فــي مــكان معلــوم يقــع فــي هــذا الإقليــم 
هــو بلــدة "مربــاط" تقــع أحــداث المعركــة التــي يقــول عنهــا الــراوي بأنهــا معركــة حاميــة، وأن 
ذلــك حــدث فــي ســنة 1836 م، حيــث كانــت المنطقــة محجــا لمغامــرات عشــرات المغامريــن مــن 
الرحالــة الغربييــن الذيــن كانــوا يرحلــون إلــى المشــرق زرافــات ووحدانــا، لهــذا الغــرض أو ذاك.

بعــد هــذه اللمحــة الموجــزة التــي جــاءت علــى لســان الســارد والتــي ســجل فيهــا مــكان ووقــت 
ــث  ــى لســان الســارد، حي ــدأ الســرد عل ــي يمكــن تســميتها بالاســتهلال، يب ــة، والت وأحــداث الرواي

يفتحــه الســارد هكــذا: 

ــر موطنــه الأصلــي. كانــت تتــراءى أمامــه صــور غيــر  "ســرح عبــد ౫ಋ بخيالــه محــاولا تذكُّ
مكتملــة. الزمــن واســتمرار وجــوده مــع العــرب محــت مــن ذاكرتــه كثيــرا مــن صــور أيــام حياتــه 

الأولــى.

ــفن  ــه س ــو في ــت ترس ــذي كان ــا ال ــكان وميناءه ــة بالس ــة المزدحم ــك المدين ــليم" تل ــر "س تذك
كثيــرة، جالبــة إليهــا البضائــع مــن كل بقــاع الأرض. كانــت صــور مــلاك الســفن تمــر بذاكرتــه، 
ــام  ــيد "ولي ــليم"، و"الس ــة "س ــي مدين ــروف ف ــر المع ــري" "William Gray"  التاج ــام غ "ولي
أورن" "William Orne "صاحــب الســفن الكثيــرة، ومالــك الســفينة إيســكس "Essex"، وكذلــك 
ــزال  ــوم إن ــد كان ي ــي "ســليم"، فق ــة ف ــي" "William  Bentley" الشــخصية المبجل ــام بنتل "ولي
ســفينته إلــى البحــر يومــا عظيمــا لا ينســى، عطلــت فيــه المــدارس، وترك العمــال والصنــاع عدتهم، 
واندفعــوا مــع الحشــود إلــى شــاطئ البحــر، لمشــاهدة ذلــك الحــدث البهيــج. تذكــر والــده ووالدتــه، 
والأشــياء التــي كانــت فــي بيتهــم، مــرآة كبيــرة، وســاعة حائــط، وكتبــا كثيــرة، كذلــك مــر بخيالــه 

ذهابــه إلــى المدرســة، وحــاول أن يتذكــر شــيئا ممــا تعلمــه لكنــه لــم يســتطع.

تذكــر عبــد ౫ಋ أســماء القباطنــة، والتــي كانــت تتــرادف مــع كل مغامــرة مــن المغامــرات التــي 
 Joseph""ــف أورن ــن "جوزي ــماء كان كابت ــك الأس ــن تل ــن ضم ــليم". م ــي "س ــروى ف ــت تُ كان

Orne"  قبطــان الســفينة "إيســكس".

هــذه إشــارات كان ضروريــا اســتحضارها، وهــي متعلقــة بالحكايــة التــي نقلتهــا لنــا الروايــة، 
ولا شــك أن هنــاك دلالات تكمــن خلــف هــذه الحكايــة هــي مــا ســنقوم بتحليلــه فــي الفقــرات التاليــة.
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ــرازه  مــن المؤكــد أن قصــة عبــد ౫ಋ ليســت مجــرد قصــة عابــرة ذلــك أن مــا حاولــت إب
والتركيــز عليــه ليــس فقــط وضــع الأحــداث التاريخيــة فــي مكانهــا، بــل وأيضــا تلــك الدلالــة التــي 
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نجدهــا ثاويــة فيهــا والتــي جســدت فكــرة الهويــة التــي تتأتــى إمــا مــن خــلال الارتبــاط العميــق بيــن 
الفــرد والمجتمــع الــذي ينشــأ فيــه أو مــن خــلال الاندمــاج فــي مجتمــع جديــد يقــاد إليــه عــن طريــق 
الصدفــة. لقــد جــاء بــول إلــى هــذه المنطقــة التــي اختارهــا المؤلــف وهــي المنطقــة العربيــة التــي 
تســمى "ظفــار" واندمــج فيهــا وفــي عائلــة الشــيخ محمــد بــن عقيــل اندماجــا كبيــرا حتــى ليخيــل 
إلينــا أنــه ولــد عربيــا ولــم يفــد علــى هــذه المنطقــة فحســب. بــل وقــد أصبــح مــن أفــراد عائلــة محمــد 
بــن عقيــل الــذي ـ كمــا كتــب الدكتــور ســعيد عمــوري ـ "أحســن تربيتــه علمــا وفروســية وقيــادة، 
وجعلــه يتشــبث بــالأرض العربيــة وبهويتهــا الإســلامية ولا يرغــب فــي الرجــوع إلــى بلــده الأصلــي 

علــى الرغــم مــن محــاولات الأمريــكان مســاعدته علــى ذلــك" )عمــوري، 2013، ص: )(. 

مــن هنــا فقــد لا نخطــئ إذا مــا رأينــا فــي حالــة عبــد ౫ಋ حالــة تعكــس لنــا ثنائيــة الأنــا والآخــر، 
ــر  ــض الآخ ــا البع ــا، ورأى فيه ــا وحضاري ــيا وأيديولوجي ــا نفس ــض صراع ــا البع ــي رأى فيه الت

محاولــة للاندمــاج فــي مجتمــع والتمــرد علــى آخــر.

وممــا يذكــر فــي التنظيــرات المتعلقــة بهــذا الموضــوع، أن الحديــث عــن هــذه الإشــكالية، أي 
ــي التاريخــي،  ــي، السياســي، الجغراف ــا والآخــر الفكــري، الثقاف ــلاف، أو الأن ــة والاخت عــن الهوي
العرقي...الــخ، هــو حديــث قديــم جديــد، وهــو حديــث مترامــي الشــطآن وأعمــق ممــا قــد نتصــور. 
فهــو حســب بعضهــم "يمتــدّ إلــى مســارات متشــعبة تنحــو منحــى التجريــد والفلســفة والتنظيــر، كمــا 
تتجــه -فــي ســياقها المنهجــي- اتجاهــات عميقــة تســتحضر كل معانــي الإنســان ونشــاطاته وتكوينــه 
الوجــودي بيــن العالــم المتحقــق والمثالــي، وحتميــة الواقعــي والتاريخــي بمقاربــات أفقيــة، تحــاول 
قــراءة كل خفــي ومتجلــي وفهــم وتفســير وتأويــل الظواهــر الانســانية وتعالقهــا، عبــر صيــرورة 
تحــولات لنشــاطات الإنســان الفكريــة والأدبيــة بخاصــة، باعتبارهــا مظاهــر تحقــق تمتلــك –عبــر 
ــة التلقــي والتأويــل" )مجموعــة مؤلفيــن، 2019، ص:)(. أي  جســد اللغــة- إشــارات تفعيــل عملي
هــو حديــث أو خطــاب متعلــق بالإنســان الــذي لا يمكنــه أن يعيــش بــلا هويــة، ومتعلــق بالمكونــات 
التــي تشــكل هويتــه وبالمؤثــرات التــي تؤثــر فــي تكويــن هــذه الهويــة وتلوينهــا وتجســيدها، وفــق 
مــا تطمــح إليــه النفــوس. ومعنــى ذلــك أيضــا وفــي الســياق ذاتــه أن "قضايــا الهويــة والاختــلاف 
ــة )...( أن تســهم  ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة يمكــن للعل ــة تاريخي والتعــدد )....( صناعــة اجتماعي
ــة"  ــة ثاني ــن جه ــة م ــا التدميري ــك مفاعيله ــات تفكي ــة وكيفي ــن جه ــات اشــتغالها م ــي كشــف كيفي ف

ــن، 2019، ص: )(. )مجموعــة مؤلفي

والحقيقــة أن "النــص الروائــي بوصفــه كيانــا لغويــا، يصبــح مجــالا أساســيا للصــراع 
الأيديولوجــي متجــاوزا الاختــلاف بيــن المنهجيــن الشــكلاني والماركســي، ذلــك أن الصــراع 
الأيديولوجــي حــول المصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة يتحــول إلــى بنيــات لغويــة تعبــر عنهــا" 

.)( 2013، ص:  )لعمــوري، 



عبد الرحمن بوعلي (551 - 582)

569 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

ــة؟  ــي هــذه الحكاي ــد ౫ಋ ف ــه عب ــذي مثل ــا ال ــا هــو: م ــا طرحــه هن ــذي ينبغــي علين والســؤال ال
ــه  ــي روايت ــد ౫ಋ ف ــة عب ــن إدراج حكاي ــف م ــه المؤل ــذي أراد أن يحقق ــا ال ــة: م ــر دق أو بشــكل أكث
التاريخيــة هــذه؟ هــل أراد المؤلــف أن يذكرنــا فقــط بفتــرة تاريخيــة كانــت، بــكل المقاييــس، فتــرة 
ــدف  ــذا اله ــاوز ه ــر تج ــرب؟ أم أن الأم ــة والغ ــة العربي ــن المنطق ــة بي ــة، خاص ــة عاصف تاريخي

ــا. ــد به ــي نكتســبها أو نول ــة الت ــة الهوي لمناقشــة قضي

ــه. ولنطــرح  ــود الوصــول إلي ــة، فهــو يعكــس مــن جهــة مــا ن ــوان الرواي ــا أن نتأمــل عن علين
الســؤال التالــي: هــل مــن دلالــة لتســمية بطــل الروايــة باســم "الشــيخ الأبيــض"؟ نعــم، مــن الناحيــة 
ــذا  ــدد، ه ــرض مح ــة غ ــغ لتأدي ــا صي ــا، وإنم ــا، ولا اعتباط ــأت عبث ــم ي ــم ل ــذا الاس ــيميائية ه الس
الغــرض هــو تأكيــد الهويــة التــي طبــع بــه "بــول" بعــد أن صــار عبــد ౫ಋ واقضــت الظــروف أن 

يمــر بعــدة مراحــل لتأكيــد هويتــه الجديــدة وتثبيتهــا أشــد مــا يكــون التثبيــت.

لنقــل إن وصــول عبــد ౫ಋ إلــى درجــة تســميته باســم "الشــيخ الأبيــض" قــد مــر عبــر تحقيقــه 
لمراحــل طويلــة بدأهــا بالطفولــة حيــث جــاء إلــى كنــف عائلــة محمــد بــن عقيــل طفــلا، ثــم ترقــى 
فــي ســلم العمــر طفــلا ففتــى فشــابا فرجــلا ناضجــا فمحاربــا قويــا حتــى نــال درجــة المشــيخة، إن 
هــذا المســار الــذي قطعــه بــول وهــو مســار غنــي بالتجــارب لدليــل مــزدوج أولا علــى أنــه اكتســب 
هويتــه الجديــدة التــي لا محيــد لــه عنهــا مــن جهــة، أي أن هــذه الهويــة العربيــة الاســلامية أصبحــت 
هويتــه اللصيقــة بــه، وثانيــا علــى أن هويتــه المكتســبة هــذه هــي هويتــه الثابتــة والنهائيــة مــن جهــة 
ــي  ــد الســارد ف ــا يؤك ــى رأســهم كم ــا صــار عل ــوم، وبه ــا صــار مــن هــؤلاء الق ــه به أخــرى؛ لأن

الصفحــات الأخيــرة مــن الروايــة. 

ــو  ــرة وه ــال المه ــدُ رج ــه أح ــل علي ــا، دخ ــن روايته ــى م ــا انته ــى إذا م ــارد: "حت ــول الس يق
يصيــح.. يــا شــيخ .. يــا شــيخ عبــد ౫ಋ.. أنــت اليــوم شــيخ القــرا .. وهــذه شــيوخ القــرا كلهــا جــاءت 
تبايعــك.." )القاســمي، 1996، ص: 80(. ثــم يضيــف: "بايعــت شــيوخ القــرا علــى أن يصبــح عبــد 

ــد شــيخا عليهم")القاســمي، 1996، ص: 80(. ــن محم ౫ಋ ب

ــاة عبــد ౫ಋ شــيخا: "عــاش عبــد ౫ಋ بــن محمــد شــيخا لقبيلــة  ثــم يضيــف الســارد ملخصــا حي
القــرا مــدة طويلــة مــن الزمــن. وكان يلقــب بالشــيخ الأبيــض، وقــد تــزوج فــي أواخــر حياتــه بالســيدة 
"بريكــون" التــي أنجبــت لــه بنتيــن، توفيــت إحداهمــا بعــد وفاتــه، وعاشــت ابنتــه حريــر، فأعقبــت 

الأولاد." )القاســمي، 1996، ص: 80(.

ــد، اكتســبها عــن  ــادم مــن البعي ــول وهــو الق ــي اكتســبها ب ــدة الت ــة الجدي ــل أيضــا إن الهوي لنق
ــر عــن  ــد عب ــدة. لق ــه الجدي ــل، واســتبدلها بهويت ــى، ب ــه الأول ــد نســي هويت جــدارة واســتحقاق، وق
أولويــة هويتــه الجديــدة عندمــا عبــر للأمريكييــن الــذي عرضــوا عليــه المســاعدة التمســك بهــا. وفــي 
هــذا الصــدد قــال للأمريكييــن: "أنــا ارتباطــي بكــم بالــدم فقــط" )القاســمي، 1996، ص: 66ـ67(. 
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ومعنــى ذلــك أن هنــاك الارتبــاط بالــدم الــذي لا يكفــي للتدليــل علــى صحــة الهويــة ونقائهــا، وهنــاك 
الارتبــاط بالمبايعــة وبالــزواج والإنجــاب والأولاد، وهــذه هــي الهويــة الحقــة.

ــا فــي الســرد، ممــا يؤكد أن  هكــذا تأخــذ قضيــة الهويــة فــي روايــة "الشــيخ الأبيــض" حيــزا مهمًّ
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي أراد أن يبيــن لقــارئ عملــه هــذا أن الهويــة الخليجيــة 

متاحــة للجميــع، وأن تحقيقهــا يمكــن أن يكــون بأســهل شــكل.

بعبــارة أخــرى، تبــدو روايــة "الشــيخ الأبيــض" وكأنهــا قطعــة مــن الســرد الروائــي، أو مــن 
التاريــخ الســردي، وهــي تحــاول أن توقــظ الحنيــن إلــى الماضــي، إنهــا رواية مــن التاريــخ وللتاريخ 
ــمُّ فــي الروايــة التاريخيــة ليــس إعــادة ســرد الأحــداث التاريخيــة  وكمــا يقــول لــوكاش فـــ "مــا يهُ
الكبيــرة، بــل الإيقــاظ الشــعري للنــاس الذيــن بــرزوا فــي تلــك الأحــداث ومــا يهــم هــو أن نعيــش مرة 
أخــرى الدوافــع الاجتماعيــة والإنســانية التــي أدت بهــم أن يفكــروا ويشــعروا ويتصرفــوا كمــا فعلــوا 
ذلــك تمامــا فــي الواقــع التاريخــي. وأنــه لقانــون فــي التصويــر الأدبــي الــذي يبــدو أولاً متناقضــا 
ــذه  ــانية ه ــة والإنس ــلوك الاجتماعي ــع الس ــو أن للكشــف عــن دواف ــا، وه ــا تمام ــة واضح ــن ثم وم
تكــون الأحــداث غيــر المهمــة ظاهــرا، أي العلاقــات الصغــرى مــن الخــارج، أكثــر ملاءمــة مــن 

سلســلة أحــداث التاريــخ العالمــي المهمــة الكبــرى" )لــوكاش، 1986، ص: 46(.

لننظــر الآن كيــف تحقــق البنــاء الشــكلي والفنــي فــي الروايــة علــى اعتبــار أن البنــاء اللغــوي 
هــو انعــكاس أو تجســيد للبنــاء المضمونــي.

الجانب الفني والإستطيقي في رواية "الشيخ الأبيض":. 4

لنقــل فــي البدايــة إن الروايــة التاريخيــة لهــا مــن الخصائــص الفنيــة مــا يجعلهــا تتميــز وتختلــف 
ــد ســبق لجــورج  ــرة. ولق ــة والقصــة القصي ــة والحكاي ــون الســردية كالرواي ــن الفن ــا م عــن غيره
ــة  ــة بدراســة عميق ــة التاريخي ــس الرواي ــد جن ــة، أن تعهّ ــة التاريخي ــش المنظــر الأول للرواي لوكات

قدمــت مفاصلهــا الرئيســة وخواصهــا التــي تتفــرد بهــا عــن الروايــة الفنيــة.

ــة "الشــيخ الأبيــض" باســتعراض بعــض  ــارب رواي ــة أن نق ــي الصفحــات التالي وســنحاول ف
ــي تحــدث عنهــا "جــورج لوكاتــش" وأكدهــا  هــذه الخصائــص التــي وهــي الخصائــص ذاتهــا الت

ــة. ــة التاريخي ــره مــن دارســي الرواي غي

ــة الفضــاء  ــة الحــدث التاريخــي، وقضي ــة، ونموذجي وســنتناول مجــالات الشــخصية التاريخي
ــة. ــة التاريخي ــي الرواي ــي( ف ــي والزمان )المكان



عبد الرحمن بوعلي (551 - 582)

571 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

الشخصية التاريخية الشيخ الأبيض:أ. 

ــاء  ــي بن ــن ف ــن الركي ــة الرك ــخصية" بمثاب ــا "الش ــة ونقاده ــة التاريخي ــاب الرواي ــر كُتّ يعتب
ــة هــذا  ــة عــن أهمي ــات التاريخي ــو الرواي ــاب ومحلل ــاد والكت ــر النق ــد عب ــة. وق ــات التاريخي الرواي
الركــن فــي البنــاء الروائــي، لدرجــة أنــه صــار بمثابــة العنصــر الأســاس الــذي تســتند عليــه الحكايــة 
التاريخيــة. والحقيقــة أن موقــف النقــد الأدبــي مــن الشــخصية ارتبــط، كمــا يــرى الباحــث الفرنســي 
فرانســوا راســتيي، "مــن الناحيــة التاريخيــة بالاتجاهــات الأدبيــة التــي ظهــرت فــي عصــر 
الكلاســيكية. وقــد ســادت وقتئــذ نظريــة أدبيــة عامــة تــرى أن مرجعيــة العلامــات مصدرهــا الأول 
والأســاس الواقــع الخارجــي بــكل مظاهــره وتمظهراتــه. ووفــق هــذا المنظــور ظــل النــص الأدبــي 
يخضــع للمبــدأ الأرســطي المعــروف: المحــاكاة. هــذا المبــدأ الــذي يجعــل النــص ـ أي نــص ـ مجــرد 
تصويــر لواقــع الكائــن الإنســاني... ومــن هنــا، كان مــن المســتحيل التمييــز بيــن الشــخصية الأدبيــة 
وأي كائــن إنســاني مــن "لحــم ودم" علــى حــد تعبيــر لاكارد وميشــار" )بوعلــي، 2020، ص:77، 

ــتيي، 1973، ص: 186(.  راس

ــل، "ولا شــك  ــن طوي ــاه الشــخصية لزم ــذة تج ــة المتخ ــذه الرؤي ــل ه ــود مث ــتمر وج ــد اس وق
أن هــذه الرؤيــة النقديــة المبنيــة علــى مبــدأ التكافــؤ الدلالــي المطلــق بيــن العالــم النصــي والواقــع 
الخارجــي هــي التــي تفســر لنــا هــذا الميــل الظاهــر نحــو تفســير الشــخصيات فــي ضــوء علاقتهــا 
ــة  ــا صــادرة عــن فاعلي ــي كونه ــل ف ــد اســتقلالها المتمث ــا تفق ــذي يجعله ــر ال ــو الأم ــف. وه بالمؤل
المؤلــف الخياليــة وليــس عــن الحقيقــة الواقعيــة الخارجيــة" )بوعلــي، 2020، ص:77، راســتيي، 

1973، ص: 186(.

وممــا يعُقـّـد الأمــر أن الشــخصية التاريخيــة تفــرض علــى الكاتــب قيــودا قــد لا يحتملهــا، وممــا 
يذكــره الروائــي الجزائــري واســيني لعــرج أن "الشــخصية التاريخيــة روائيــاً – مشــكلة حقيقيــة فــي 
ــدا" )لعــرج، 2018(. وســنرى كيــف أن الروائــي وهــو  ســياق الكتابــة الإبداعيــة، الروائيــة تحدي
صاحــب روايــات تاريخيــة، يعتقــد "أنهــا أهــم مــا يعيــق الروايــة التاريخيــة إذ تضــع الكاتــب وجهــا 
لوجــه أمّــا حقيقــة ماديــة مــن الصعــب عليــه تجاوزهــا وتخطيهــا. وكثيــرا مــا تســببت فــي مشــكلات 
عائليــة أو سياســية، إذ يتُهّــم الكاتــب الروائــي مثــلا بأنــه خــرج عــن الحقيقــة الموضوعيــة، وصــوّر 

حقيقــة افتراضيــة" )لعــرج، 2018(.

ــد هــذه المســألة يعُطينــا واســيني لعــرج نموذجــا روائيــا عــن كاتــب  وفــي ســبيل توضيــح تعقُّ
ــول  ــا، يق ــي عــزم عــن تســجيلها تاريخي ــق نمــوذج شــخصية لا يشــبه الشــخصية الت ــي اختل روائ
ــة  ــب ثلاثي ــذي كت ــو ال ــك رامب ــي الفرنســي، باتري ــياق الروائ ــذا الس ــي ه ــي ف ــيني: "يحضرن واس
نابليــون: كان الثلــج يســقط، والمعركــة، والغائــب، التــي حــاول فيهــا أن يخلــق شــخصية أخــرى، 
تــكاد تكــون موازيــة للشــخصية الحقيقيــة، لا تشــبه نابليــون إلا فــي ملامحهــا العامــة، لكــن الجوهــر 
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هــو شــخصية أقــرب إلــى الافتراضيــة أو الأدبيــة التــي ينطلــق فيهــا الكاتب مــن تفصيــلات صغيرة، 
ينجــز مــن خلالهــا نصــه وشــخصيته كمــا رآهــا هــو فــي إبداعــه" )لعــرج، 2018(. 

ــك  ــى ذل ــاء عل ــا. وبن ــا وتعقيداته ــة كل أبعاده ــذ الشــخصية التاريخي ــة تأخ ــذه الرؤي ــق ه ووف
وجــب علينــا أن نكــون حذريــن فــي تبيــان الموقــع الــذي تحتلــه شــخصيات روايــة "الشــيخ 
الأبيــض"، فهــي شــخصيات تــكاد تكــون تصويــرا للحقيقــة التــي كانــت فــي فتــرة مــا، وســواء تعلــق 
الأمــر بالشــخصية الرئيســة فــي الروايــة وهــي شــخصية عبــد ౫ಋ أو الشــخصيات الأخــرى خاصــة 
ــل مســاحة واســعة فــي الأحــداث، أو غيرهــا مــن  ــي تحت ــل" الت ــن عقي شــخصية الســيد "محمــد ب
الشــخصيات، فــإن الأمــر ســيان، وهــو أن مــا قصــده المؤلــف مــن خلقــه لمثــل تلــك الشــخصيات 
هــو الــذي عبـّـر عنــه فــي مفتتــح الروايــة عندمــا اســتمع إلــى الممثــل الأمريكــي "باتريــك ســويزي" 

وهــو يلتمــس منــه إمكانيــة إخــراج شــريط ســينمائي، حيــث قــال لــه: 

"لنبتــدع قصــة ونذكــر بــأن جنديــا مــن الجيــش الأمريكــي الــذي نــزل فــي شــمال إفريقــا إبــان 
الحــرب العلميــة الثانيــة تــاه فــي الصحــراء فوجدتــه القبائــل هنــاك وعــاش لــدى تلــك القبائــل حتــى 

أصبــح واحــدا منهــم ثــم صــار شــيخا عليهــم.

قلت له ما رأيك لو كتبت لك قصة حقيقية؟ 

قال: اروها لي.

فرويت له الرواية التالية.." )القاسمي، 1996، ص:5(. 

ــي  ــن محمــد القاســمي، ف ــور ســلطان ب ــا الشــيخ الدكت ــف، وهــو هن ــة المؤل ــا مــن رغب انطلاق
ــة  ــأ مكان ــة "الشــيخ الأبيــض" وهــي تتفي ــد ౫ಋ فــي رواي ــا شــخصية عب ــدو لن ــة، تب ــر الحقيق تصوي
عاليــة مــن بيــن شــخصيات الروايــة، فمنــذ أن يبــدأ الســارد فــي ســرد حكايتــه، وهــو يركــز علــى 
مجريــات الشــخصية الرئيســة عبــد ౫ಋ. وهــي بالفعــل شــخصية حقيقيــة وليســت متخيلــة، لــم يبــدع 
ــد  ــذا فق ــه. ول ــدر مــا تذكــر منهــا الأشــياء الأساســية التــي احتفــظ بهــا فــي ذاكرت فيهــا المؤلــف بق

ــة. ــأدق التفاصيــل، حتــى كادت تظهــر وكأنهــا حقيقي رســمت ب

ــط  ــي وس ــا، أو ف ــرة طفولته ــك فت ــي بذل ــأتها، ونعن ــة نش ــي بداي ــد ౫ಋ، إن ف ــخصية عب إن ش
حياتهــا، حينمــا صــار عبــد ౫ಋ "الفتــى الناضــج" يمثــل أبــاه ويســافر مكانــه، ويقــود ســفينته، أو فــي 
فتــرة اقترابهــا مــن أجلهــا المحتــوم، أي عندمــا بــوأه قومــه وهــو ليــس مــن صلبهــم مــكان الصــدارة 
ــي كل  ــخصية ف ــذه الش ــه، إن ه ــم يطيعون ــاروا ه ــم، وص ــم فيه ــو يتحك ــار ه ــيخة"، فص و"المش
الحــالات التــي ذكرنــا، ظلــت وفيــة لأعــراف الصحــراء والعروبــة والنخــوة الأصيلــة، فصــارت 
تمثــل مــا يمثلــه قومهــا وقــد باتــت تنتمــي إليهــم بالجــوار والعيــش والتواجــد وليــس بالــدم أو الــولادة. 
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أمــا الشــخصية الثانيــة فــي الروايــة فهــي شــخصية الســيد محمــد بــن عقيــل التــي أشــرنا مــن 
ــرة مــن الســرد، وهــي مــن جهــة أخــرى  ــى أهميتهــا. وتأخــذ هــذه الشــخصية مســاحة كبي ــل إل قب
ــى  ــى مســتوى الســرد يهيمــن عل ــه عل ــة التــي جعلت ــوة التمثيلي ــك الق ــرة، تل ــل كبي ــوة تمثي ــك ق تمتل
ــد ويشــاء. ــى الأحــداث ويوجههــا كمــا يري ــه عل ــى مســتوى المضمــون يبســط هيمنت الســرد، وعل

ــة الوجــه العروبــي  ــاء علــى ذلــك يشُــكل الســيد محمــد بــن عقيــل بالنســبة لمؤلــف الرواي وبن
المحلــي الرئيــس أو الوجــه الممثــل للهويــة المحليــة داخــل العالــم الروائــي الــذي اســتدعاه المؤلــف 
مــن التاريــخ البعيــد، ومــن هــذا الجانــب يبــدو لنــا، يقــول واســيني لعــرج مــرة أخــرى، كمــا لــو "أن 
أوّل رهــان )لــــ( كاتــب الروايــة التاريخيــة )هــو( أن يســيطر علــى مواصفــات شــخصياته التاريخية 
والاقتــراب منهــا بشــكل أعمــق يتجــاوز المظاهــر الخارجيــة فقــط، ويســيطر أيضــا علــى مســاحات 

عملــه بجديــة وارتــداء قنــاع المــؤرخ" )لعــرج، 2018، ص:5(.

وتظهــر هــذه الرغبــة التــي يظُهرهــا المؤلــف فــي محاولته الســيطرة علــى تقديــم كل مواصفات 
الشــخصية التــي هــو بصــدد تقديمهــا إلــى قارئــه، وهــي شــخصية محمــد بــن عقيــل، وذلــك مــن 
ــي  ــه هــي ســواء ف ــا تمثل ــن عــرض م ــن م ــا تتمك ــن خلاله ــي م ــا كل المســاحة الت خــلال إعطائه

أفعالهــا.

وممــا يؤكــد لنــا أهميــة هــذه الشــخصية كــون مؤلــف الروايــة يجعلها تتحــرك في كل المســاحات 
والفضــاءات التــي أثــث بهــا روايتــه. فالســيد محمــد بــن عقيــل يتحــرك فــي تلــك الفضــاءات جميعهــا 
مربــاط المخــا صلالــة وغيرهــا مــن الأمكنــة التــي عجّــتْ بهــا الروايــة. ثــم، وهــذا أمــر آخــر، يــكاد 
الســيد محمــد بــن عقيــل أن يتلــوّن بجميــع الألــوان والظــلال، ممــا يجعلنــا نؤكــد أن نجــاح المؤلــف 
فــي التصويــر آت مــن هــذا الجانــب، أي الجانــب المتعلــق بقــدرة المؤلــف العجيبــة علــى متابعتــه 

الدقيقــة لتحــوّلات هــذه الشــخصية وتحركاتهــا. 

وإنــه لجانــب إيجابــي عنــد المؤلــف الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي، حيــث نــراه يمســك 
بتلابيــب الوصــف والمتابعــة والتغطيــة لــكل الوجــوه والجوانــب التــي عالجهــا، وكمــا يقول واســيني 
لعــرج فــإن "النجــاح فــي الشــخصية الروائيــة هــو نجــاح فــي الرهــان الــذي ينطلــق الكاتــب منــه، 
أي مســح كل الظــلال التــي تغطــي أو غطــت الشــخصية زمنــا طويــلا، يحررهــا الكاتــب مــن عقــال 
الحقيقــة المفترضــة، التــي ليســت بالضــرورة الحقيقــة، لكنهــا حقيقــة مــن كتــب تاريخهــا" )لعــرج، 

2018، ص:5(.

"الشيخ الأبيض" ونموذجية الحدث التاريخي:ب. 

إذا انتقلنــا إلــى الركــن الثانــي مــن أركان الروايــة التاريخيــة، ونعنــي بــه ركــن الحــدث 
ــي  ــة، وف ــه تتطــور الحكاي ــذي ب ــل الأســاس ال ــه الفع ــه إن ــول عن ــن الطبيعــي أن نق التاريخــي، فم
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حالــة روايــة "الشــيخ الأبيــض"، فالأحــداث، وهــي تتطــور وتتراكــب، تــكاد تلخــص الحيــاة كمــا 
ــي.  ــج العرب ــن الخلي ــة الاســتراتيجية م ــك المنطق ــي تل ــي ف ه

لكــن لنطــرح هــذا الســؤال أولا: مــا الــذي يعنيــه الحــدث فــي الروايــة التاريخيــة؟ ومــا الــذي 
يعنيــه فــي هــذه الروايــة بالضبــط؟

ــد  ــل طرحــه "جــورج لوكاتــش"، وق ــة. ومــن قبْ ــة التاريخي ــاد الرواي هــذا الســؤال طرحــه نق
ــة، بغــض  ــا تاريخي ــل أحداث ــة، تمث ــا المختلف ــت كل الأحــداث بأنواعه ــا إذا كان ــد م تســاءل بالتحدي

النظــر عــن نوعيتهــا. 

والواقــع أن الروائــي الــذي يكتــب الروايــة التاريخيــة، إنمــا يقــوم بتســريد التاريــخ كمــا أشــار 
ــة كمــا هــي  ــع التاريخي ــه بالوقائ ــى مــدى معرفت ــخ يتوقــف عل ــك، وتســريد التاري ــى ذل بعضهــم إل
مســجلة فــي المدونــات التاريخيــة التــي تــم تدوينهــا مــن قبــل المؤرخيــن. وبالنســبة لروايــة "الشــيخ 
الأبيــض" فالأمــر يتعلــق بمجريــات الأحــداث التــي ترافقــت مــع تمــدد الاســتعمار الغربــي شــرقا 
نحــو شــواطئ الخليــج العربــي، وذلــك بــدءا مــن نقطــة البدايــة التــي انطلقــت منهــا الأحــداث وهــي 
النقطــة التــي تبــدأ بإشــارة الســارد إلــى وصــول ثمانيــة ســفن تابعــة لتجــار مــن "ســيلم" إلــى مدينــة 

 :౫ಋ ســيلم" وهــي قادمــة مــن "المخــا". يقــول الســارد، وهــو يلتقــي بقــول عبــد"

" بدأ عبد ౫ಋ يروي قصته:

فــي ســنة 1805م وصلــت مــن المخــا ثمانــي ســفن تابعــة لتجــار مــن "ســيلم"، وقيــل إن أربــاح 
أولئــك التجــار بلغــت %200 ممــا دفــع الســيد "ويليــام أورن" إلــى أن يبعــث بســفينته "إيســيكس" 

إلــى شــواطئ الجزيــرة العربيــة لينــال مــن تلــك التجــارة المربحــة.

كان كابتــن "جوزيــف أورن" قبطــان الســفينة "إيســيكس" لا يعــرف شــيئا عــن شــواطئ 
الجزيــرة العربيــة، ومــع ذلــك كلفــه عمــه الســيد "وليــام أورن" بتلــك المهمــة، ودفــع لــه ســتين ألــف 
دولار أمريكــي نقــدا لشــراء البــن مــن المخــا. وأركــب الصبــي "جوهانــس هيرمــان بــول" للعمــل 
كغــلام علــى الســفينة "إيســيكس"، وكان عمــره فــي ذلــك الوقــت تســع ســنوات" )القاســمي، 1996، 

ص:9ـ 0)(.  

الفضاء الروائي في "الشيخ الأبيض":ج. 

مــا المقصــود مــن مصطلــح الفضــاء الروائــي؟ إننــا نقصــد منــه مــا عنــاه النقــاد الأوروبيــون 
والفرنســيون تحديــدا بـــ مصطلــح Espace Romanesque، وهــو مصطلــح أجمــع عليــه جميــع 
النقــاد بوصفــه المصطلــح الــذي جمــع بيــن طرفــيْ "الزمــان" و"المــكان" اللذيــن يوظفهمــا 
ــق لا  ــا لا يتحق ــن دونهم ــن م ــي واللذي ــي الســرد الروائ ــن أساســيين ف ــا مكوني ــي، بوصفهم الروائ

ــي.  الســرد ولا الحك
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ــن رأى "أن  ــران حي ــد الفرنســي هنــري ميت ــات المهمــة للفضــاء مــا قدّمــه الناق ومــن التعريف
الزمــان والفضــاء مقولتــان جوهريتــان فــي الروايــة. وكل منهمــا ســبق أن كان موضــوع أعمــال 

 .)Mitterand, 1990.p.98( "متعــددة

غيــر أن مــا ســنذهب إليــه نحــن هنــا هــو حديثنــا عــن "الزمــان" المعــاش فــي "الشــيخ 
الأبيــض"، وحديثنــا كذلــك عــن "المــكان" الــذي ضــمّ أحــداث الروايــة كمــا حكاهــا لنــا ســاردها. 
ــخ  ــدأ مــن التاري ــذي يب ــا، وال ــى نهايته ــا إل ــذي نقصــد هــو زمــن الأحــداث مــن بدايته ــان ال فالزم
الــذي وصلــت فيــه، مــن المخــا إلــى "ســيلم"، ســفن تجــار "ســيلم" فــي العــام 1805، أي فــي بدايــة 
القــرن التاســع عشــر، وتســتمر إلــى غايــة وفــاة بطــل الروايــة عبــد ౫ಋ بــن محمــد الــذي صــار شــيخا 
لقبيلــة "القــرا". ولعــلّ أبــرز هــذه التواريــخ التــي تذكــر فــي الروايــة هــي التاليــة: 1805 /  1810 

.....1836  / 1820 /

أمــا المــكان الــذي نقصــد هنــا فهــو ذلــك الحيــز الجغرافــي الــذي دارت فيــه أحــداث الروايــة 
بــكل تفاصيلهــا، وهــو ليــس بالحيــز الضيــق، ولكنــه حيــز ظــل ينفتــح بانفتــاح الأمكنــة التــي ضمتهــا 
روايــة "الشــيخ الأبيــض"، إنْ داخــل الرقعــة الجغرافيــة للجزيــرة العربيــة أو خارجهــا، أو علــى 

مشــارف الهنــد وبــلاد فــارس....

ومــن هنــا، فالفضــاء الــذي ســنحاول أن نقاربــه هــو الفضــاء الــذي جــرت فيــه أحــداث روايــة 
"الشــيخ الأبيــض". ومــن الطبيعــي التأكيــد أن مــن طبيعــة الروايــة التاريخيــة فنيــا وأســلوبيا 
انطلاقهُــا مــن أحــداث وشــخصيات حقيقــة كانــت أو عاشــت فــي زمــن مضــى، فهــي؛ أي: الروايــة 
التاريخيــة، كبنيــة أدبيــة وكخطــاب لغــوي قائمــة علــى بنيــة زمنيــة تتشــخص فــي بنيــة مكانيــة همــا 

معــا ينتميــان إلــى زمــن تاريخــي مضــى وانقضــى. 

أمــا البنيــة الزمنيــة التــي نقصــد فهــي تلــك الفتــرة التاريخيــة التــي شــغلتها أحــداث الروايــة، 
ــن "المخــا"  ــة م ــخ رســو ســفن تجــار "ســيلم" الآتي ــت تاري ــي وافق ــن 1805م وهــي الســنة الت م
وقــد حققــوا ربحــا وفيــرا. الأمــر الــذي سيشــجع آخريــن إلــى الســفر إلــى تلــك الأصقــاع البعيــدة 

ــرة.  ــاح الوفي ــنّ الشــرقي والأرب ــا عــن البُ ــي( بحث ــج العرب )"المخــا" والخلي

ــارة  ــي الق ــة ف ــة "ســيلم" الواقع ــن مدين ــدأ م ــذي يب ــز ال ــك الحي ــو ذل ــي فه ــز المكان ــا الحي وأم
الأمريكيــة، وينتهــي فــي مدينــة "المخــا" الواقــع ميناؤهــا فــي الخليــج العربــي، وكل مــا تفــرع مــن 
تلــك المدينــة مــن أمكنــة أخــرى، مثــل: جزيــرة كمــران، جــدة، صلالــة، مربــاط، وجميــع الأمكنــة 

الأخــرى التــي تؤثــث روايــة "الشــيخ الأبيــض".

ــا حســن القصــراوي ــــ  ــرى د. مه ــا ت ــه أن "مفهــوم الزمــن ــــ كم ــا ينبغــي الإشــارة إلي ومم
ــه بالوجــود  ــه ووجــوده وعلاقت ــة، تحــاول تفســير ماهيت يخضــع لدراســات فلســفية ونفســية وأدبي
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ــة  ــة للإجاب ــي محاول ــي الإنســاني، ف ــي عمــق الماضــي الثقاف ــد هــذه الدراســات ف الإنســاني، وتمت
ــه"  ــق الزمــن وجريان ــام تدف ــه يقــف عاجــزا أم ــر الإنســان، وتجعل ــت تحي ــا زال عــن تســاؤلات م

)القصــراوي، 2004، ص: 7(.

ــض"  ــة "الشــيخ الأبي ــي رواي ــن ف ــول إن الزم ــى الق ــا إل ــب الصــواب إذا ذهبن ــا لا نجان ولعلن
ينبــع مــن تاريــخ قديــم شــهد صراعــات بيــن الشــرق والغــرب، ومواجهــات عنيفــة كانــت تنتهــي 
فــي غالبهــا بانتصــار هــذا الغــرب المتجبــر والمتغطــرس وغيــر المبالــي، وبتعبيــر أكثــر دقــة فــإن 
هــذا الزمــن هــو الزمــن الــذي شــهد ســطوة الغــرب علــى الشــرق فــي علاقــة غيــر متوازنــة بحيــث 
ــه  ــى أن ــة إل ــا ومقهــورا. هــذا بالإضاف ــه وكان الشــرق ضعيف ــه وجبروت كان الغــرب فــي قمــة قوت
يأخــذ دلالتــه كلهــا مــن هــذا المنــاخ الــذي واجــه فيــه الشــرق تلــك الرغبــة الجامحــة للغــرب فــي 
محاولتــه النفــاذ فــي أعماقــه وتجاويفــه. ولــم يكــن الزمــن بالنســبة للحكايــات التــي تقدمهــا روايــة 
"الشــيخ الأبيــض" مجــرد غــلاف أو ديكــور خارجــي بــل ظــل الزمــن مــن بدايــات ســرد الســارد 
إلــى النهايــة المحتومــة للروايــة، هــو أســاس هــذه الحكايــات، وهكــذا فــلا يمكــن لنــا إلا أن ننظــر 

إليــه "باعتبــاره هيــكلا تقــوم عليــه بنيــة الشــكل الروائــي" )القصــراوي، 2004، ص: 7(.

ــة "الشــيخ الأبيــض" واســتمرار  ــي رواي ــي الأحــداث ف ــي توال ــرى ف ــا أن ن ومــن الممكــن لن
الأفعــال الســردية التــي شــارك فيهــا كل مــن الســيد محمــد بــن عقيــل الأب، وعبــد ౫ಋ، ابنــه بالتبنــي، 
مجــرد أحــداث رافعتهُــا هــو الزمــن الــذي ينثــال يومــا بعــد يــوم وســنة بعــد أخــرى، وكأن الوجــود، 
وخاصــة وجــود شــخصيات "الشــيخ الأبيــض" هــو الزمــن ذاتــه بانســيابه وجريانــه، وكمــا نقــرأ 
فــي بعــض الدراســات "فالزمــن كأنــه هــو وجودنــا نفســه، هــو إثبــات لهــذا الوجــود أولا، ثــم قهــره 
ــى  ــاني، يتقص ــن الإنس ــا الكائ ــات، ومنه ــوكل بالكائن ــن م ــرا. إن الزم ــلاء آخ ــدا بالإب ــدا روي روي
مراحــل حياتــه ويتولــج فــي تفاصيلهــا بحيــث لا يفوتــه منهــا شــيء، ولا يغيــب عنــه منهــا فتيــل، 
كمــا تــراه مــوكلا بالوجــود نفســه، أي بهــذا الكــون يغيــر مــن وجهــه ويبــدل مــن مظهــره، فــإذا هــو 
الآن ليــل وغــدا هــو نهــار، وإذا هــو فــي هــذا الفصــل شــتاء، وفــي ذاك صيــف" )مرتــاض، 1998، 

ص: 199(. 

وهكــذا تخضــع أحــداث روايــة "الشــيخ الأبيــض" التاريخيــة والمترابطــة إلــى هــذا النــوع مــن 
التقــدم فــي الزمــن. حيــث يبــدأ بــول الطفــل صغيــرا، وهــو يصعــد الســفينة المغــادرة لـــ "ســيلم" فــي 
الولايــات المتحــدة، واســمها "إيســيكس"، رفقــة الكابتــن "جوزيــف أورن"، ثــم ينتقــل إلــى مرحلــة 
ــر ناضجــا،  ــى أن يصي ــي، إل ــه بالتبن ــة أبي ــن أحضــان عائل ــد ســنوات مــن الوجــود بي الشــباب بع

وقــادرا علــى الــرد علــى مــن أرادوا إعادتــه إلــى جــذوره. 

ــدم الزمــان، هــذا  ــام تق ــوف أم ــلا شــيء يمكــن الوق ــام، ف ــى أم ــوع مــن التوجــه إل ثمــة إذن ن
ــة أخــرى، نتيجــة للتفســخ  ــن ناحي ــة، نتيجــة للنشــاط الخــلاق، وم ــن ناحي ــذي "هــو، م ــان ال الزم

والتفــكك" )الخانجــي، 1982، ص: 264(.
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وإذا انتقلنــا مــن ركــن الزمــن الروائــي إلــى ركــن المــكان الروائــي، فإننــا ســنقف أمــام ركــن 
ــة  ــاد الرواي ــك نق ــاره، كمــا يطــرح ذل ــة، وباعتب ــا آخــر مــن أركان الرواي ــه ركن "المــكان" بوصف
ومنظروهــا، "مكونــا محوريــا فــي بنيــة الســرد، بحيــث لا يمكــن تصــور حكايــة بــدون مــكان، ولا 
وجــود لأحــداث خــارج المــكان، ذلــك أن كل حــدث يأخــذ وجــوده فــي مــكان محــدد وزمــان معيــن" 

)بوعــزة، 2010، ص: 99(. 

ــون  ــو "مك ــة، فه ــة الروائي ــه اللغ ــض" تؤسس ــيخ الأبي ــة "الش ــي رواي ــكان ف ــك أن الم ولا ش
لغــوي تخييلــي تصنعــه اللغــة الأدبيــة مــن ألفــاظ لا مــن موجــودات وصــور" )كاصــد، 2003، ص: 
128(. وقــد ينبثــق مــن اللغــة، ولكنــه ركــن أســاس مــن أركان روايــات الشــيخ ســلطان التاريخيــة.

ــة "الشــيخ الأبيــض"، فبالرغــم مــن  ــي رواي ــي ف ــاول المــكان الروائ ــا نتن ــه عندم ــع أن والواق
ــى "عــن  ــي بالدرجــة الأول ــق هــذا المــكان الخيال ــوم بخل ــي، يق ــأن النــص الروائ ــة ب الفكــرة القائل
طريــق الكلمــات" )كاصــد، 2003، ص: 128(، وقــد يمنحــه "مقوماتــه الخاصــة وأبعــاده المميــزة" 
)كاصــد، 2003، ص: 128(، فإننــا نــرى كيــف أن المــكان الروائــي، فــي تصــور معظــم الباحثيــن 
فــي مجــال النقــد الأدبــي والدراســات الســردية بالتحديــد، هــو مــكان قائــم بذاتــه، ومــن ثمــة فهــو 
يتأســس علــى مقومــات وخصائــص خاصــة بــه، الأمــر الــذي يجعلــه بمثابــة "العمــود الفقــري الــذي 
ــي  ــة ف ــداث الروائي ــم الأشــخاص والأح ــذي يس ــو ال ــا بعــض، وه ــة ببعضه ــط أجــزاء الرواي يرب

ــر ، 1986، ص: 5(. العمــق" )النصي

وليــس هــذا فحســب، فـــ "المــكان يلــد الســرد قبــل أن تلــده الأحــداث الروائيــة وبشــكل أعمــق 
ــة،  ــق الأمكن ــن الســرد وخل ــدة بي ــة وطي ــة علاق ــر ، 1986، ص: 5(، إذ ثمّ ــرا" )النصي ــر أث وأكث

فالســرد وهــو يتناســل مــن خــلال اللغــة يخلــق أكوانــه وعوالمــه وأمكنتــه.

ولــدى مؤلــف "الشــيخ الأبيــض" الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي، يأخــذ توظيــف المــكان 
ــف  ــا توظي ــال: "وأم ــن ق ــن عيســى بطاهــر حي ــور ب ــك الدكت ــى ذل ــد أشــار إل ــة قصــوى. وق أهمي
ــة، إذ إن  ــح الخلفي ــه مصطل ــق علي ــن أن يطل ــذي يمك ــو الجــزء ال ــي فه ــاء الروائ ــي البن ــكان ف الم
الخلفيــة لا تقتصــر علــى المــكان ووصــف الطبيعــة، ولكنهــا تتكــون أيضــا مــن البيئــة كلهــا، الريــف 
والمقاطعــة والوضــع الزراعــي أو الرعــوي والمنــاخ والعــادات والمســتويات الاقتصاديــة ... 

ــى، 2021 ، ص: 5(. ــن عيس ــا" )ب وغيره

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــدرة الش ــى ق ــير إل ــو يش ــى وه ــن عيس ــه د ب ــا يضيف  ومم
ــى الإشــارة  ــد حــرص الكاتــب عل ــه: "وق ــة بهــا، قول ــة اللائق ــة وإيلائهــا المكان ــق الأمكن ــى خل عل
إلــى الأماكــن المختلفــة المحــدّدة بإطارهــا الجغرافــي، ولا ســيما أماكــن الصــراع وأســماء البلــدان 
ــا فــي  ــدا توظيــف المــكان فني ــة التاريخيــة علــى الأحــداث، كمــا ب والأقاليــم وذلــك لإثبــات الواقعي
ــم يتطــرق  ــرا للأحــداث، ولكــن ل ــت مســرحا كبي ــي كان ــث عــن البحــر والســفن العائمــة الت الحدي
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ــة ـ  ــة الســفينة بأســمائها المختلف ــر أنّ دلال ــة، غي ــه الإيحائي ــكان ودلالات ــل الم ــى تفاصي ــب إل الكات
وبوصفهــا أداة عســكرية واقتصاديــة ـ علــى الحركــة البحريــة فــي المنطقــة، والمحــاولات المتكــرّرة 
ــة  ــى الهوي ــة عل ــة دلال ــة، كمــا كان لظهــور المســجد فــي الرواي ــرة العربي ــة الجزي لاحتــلال منطق

ــن عيســى، 2021، ص: 16(. ــة" )ب ــة للمنطق الديني

الخاتمة:. 5

ــا  ــد كتبه ــة، وق ــخ المنطق ــن تاري ــح م ــة تمت ــض"، رواي ــة "الشــيخ الأبي ــا رواي ــدتْ لن ــذا ب هك
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي بكثيــر مــن الفنيــة والإتقــان والتميــز، بحيــث ظهــرت 

ــة تاريخيــة تؤكــد علــى حقيقتهــا وحقيقــة شــخوصها. الروايــة، مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا، رواي

ومما تميزت به رواية "الشيخ الأبيض" ما نسجله هنا من خلاصات:

إن روايــة "الشــيخ الأبيــض" روايــة تاريخيــة بــكل مــا يعنيــه هــذا المصطلــح مــن معنــى. . )
ــة يمكــن التأكــد منهــا ومــن وقوعهــا، وأحداثهــا  ــة ووقائعهــا تاريخي فشــخصياتها تاريخي
وقعــت بالفعــل وهــي مدونــة فــي مدونــات مكتوبــة وموثقــة، وأمكنتهــا وأزمنتهــا حقيقيــة 
يمكــن التحقــق منهــا، وهــذا الاســتنتاج لا يتعــارض مــع مفهــوم التخييــل الــذي يعــد مــن 

المفاهيــم الجديــدة.

إن روايــة "الشــيخ الأبيــض" تــم تأليفهــا مــن أجــل تحقيــق رغبــة واضحــة لــدى مؤلفهــا، . 2
وهــي الكشــف عــن بعــض الحقائــق التاريخيــة التــي عاشــتها المنطقــة فــي بدايــة القــرن 
التاســع عشــر الميــلادي، وهــي الحقائــق التــي ضمنهــا الروايــة، من خــلال ذلــك الاحتكاك 
الــذي وقــع بيــن الغــرب والشــرق، والــذي كان الدافــع إليــه نزعــة الغــرب الاســتعماري 

فــي اكتشــاف الشــرق.

الهويــة . 3 بيــن  بالصــراع  تســميته  يمكــن  مــا  الأبيــض" جســدت  "الشــيخ  إن روايــة 
ــذي اســتطاع أن يتخلــى عــن هويتــه  والاختــلاف، مــن خــلال نمــوذج بطلهــا عبــد ౫ಋ ال
الحقيقيــة وأن يكتســب هويــة جديــدة. إن مجــرد طــرح هــذه الإشــكالية مــن خــلال عمــل 
ســردي دليــل علــى كــون المؤلــف يدعــو إلــى ثقافــة الحــوار والســلم، ويهتــم بهــذه الثقافــة 

ــدول المتحضــرة. ــة ال ــي صــارت ثقاف الت

ــات وأهــداف . 4 ــا غاي ــا مؤلفه ــق مــن خلاله ــي يحق ــت ك ــض" كتب ــة "الشــيخ الأبي إن رواي
تربويــة وحضاريــة، وقــد تجســد ذلــك فــي الكشــف عمــا كان مــن وراء الاحتــلال الأجنبــي 
ــت  ــم كان ــي عال ــي ف ــاة الإنســان العرب ــن معان ــك م ــق ذل ــا كان يراف ــة، وم ــلاد العربي للب

تســود فيــه الفوضــى والعصبيــة.
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Historical fiction in The White Sheikh 

by Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi

Abderrahmane Bouali(((

Abstract:

The White Sheikh by Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi is 
one of the pioneering historical novels that dealt with an important period 
in the history of the Arabian Gulf region. It is the first novel written by the 
author in a series of historical novels. The subject of The White Sheikh is 
one of the topics that originated from the colonial period when Western 
ships were heading to the Gulf region to trade with these countries, or 
when they were passing through this region on their way of India or China. 
The White Sheikh narrates the life of its hero, "Johannes Herman Poll", a 
character who was later given an Arabic name, "Abdullah bin Muhammad". 
The latter was swept by the winds of the West and by his endless ambitions, 
which accidentally brought him to the shores of the Sultanate of Oman, 
precisely the area called "Dhofar", a region in the south of the Sultanate 
of Oman which has experienced a long history of turmoil in ancient and 
modern times. This study is an investigation of this novel. It is divided it 
into two sections: the first theorizes the concept of the "historical novel", its 
beginning, and development. The second is devoted to the analysis of the 
novel, followed by conclusions and references.

Keywords: The White Sheikh, History, The Novel, Historical Fiction.
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